
صابر بليدي

للشـــأن  المتابعـــون  يتطلـــع   - الجزائــر   {
الجزائـــري، إلى ما ســـتؤول إليه دعـــوة قائد 
أركان الجيش الجزائـــري الجنرال أحمد قايد 
صالح طويلا، لتفعيل البند الدستوري المعالج 
لحالة الشغور الرئاسي، من أجل حلحلة الأزمة 
التي تعيشها البلاد منذ أكثر من شهر، لاسيما 
بعد الرســـائل التوضيحية التي أردفت دعوته، 
وتأخـــر العمليـــة المنتظـــرة، وإعـــلان حـــزب 
جبهـــة التحريـــر الوطني الحاكـــم تأييد دعوة 
الجيـــش للجوء إلى الدســـتور لعـــزل الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة من أجل إنهاء أسابيع من 
الاحتجاجات ضد حكمه المستمر منذ 20 عاما.
وأطلق الجنرال أحمـــد قايد صالح، أمس، 
فـــي مقر الناحية العســـكرية الرابعـــة بورقلة، 
رســـائل توضيحية بشـــأن اللغط الذي أثارته 
دعـــوة التفعيـــل الدســـتوري لإثبات الشـــغور 
الرئاســـي، خاصة بعـــد ردود الفعل القوية من 
طرف المعارضة السياســـية وناشطي الحراك 
الشـــعبي، والتي تراوحت بيـــن الرفض وبين 

التحفظ.
وأكـــد فـــي تصريـــح له فـــي مقـــر الناحية 
العســـكرية، المحاذية للحـــدود الجزائرية مع 
ليبيا، أن ”المؤسســـة العســـكرية لن تحيد عن 
مهامها الدســـتورية، وأن بعـــث الطمأنينة في 
نفـــوس أفراد الشـــعب له أهميـــة قصوى لدى 
الجيش، وهو يعـــرف اللحظة التي يغلب فيها 
مصلحة الشـــعب، وأن البلاد تعيش في محيط 

إقليمي متوتر“.
وعكس التوقعات التي أشـــارت إلى دخول 
أعضـــاء المجلس الدســـتوري فـــي الاتصالات 
الأوليـــة، بمجـــرد دعـــوة قائـــد أركان الجيش 
لتفعيل البند 102 من الدســـتور تحسبا لتفعيل 
حالة الشغور في مؤسسة الرئاسة، فإن العملية 
تأخرت عن توقيتها المناسب (الأربعاء)، الأمر 
الذي أثار شـــكوكا جديدة تنتاب مسار اقتراح 

المؤسسة العسكرية.
وكانت الأجـــواء جدّ عاديـــة، الأربعاء، في 
محيط مبنى المجلس الدســـتوري، ولم يسجل 
شـــهود عيـــان أي حركة أو نشـــاط يوحي بأن 
شـــيئا مهما على وشـــك الحـــدوث، الأمر الذي 
يشير إلى عدم تبلور القرار الحاسم لتنحية أو 

تنحي بوتفليقة عن السلطة.
وكان حزب التجمـــع الوطني الديمقراطي، 
الشـــريك فـــي التحالـــف السياســـي المؤيـــد 
الرئيـــس  علـــى  المنقلبيـــن  أول  لبوتفليقـــة، 
المنتهيـــة ولايته، بدعوتـــه الصريحة في بيان 
أصدره الأربعاء، الرئيس بوتفليقة إلى ”تقديم 
اســـتقالته“، كما وصف ناطقه الرسمي صديق 
شـــهاب في تصريح صحافي نظـــام بوتفليقة 

بـ“الورم السرطاني“.

} الرياض - فتح اســـتقبال العاهل السعودي 
الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز لقائـــد الجيش 
الوطنـــي الليبـــي المشـــير خليفـــة حفتر، في 
العاصمـــة الريـــاض، الطريق أمـــام تحولات 
جديدة ودور سعودي مرتقب في جمع الفرقاء 

في الأزمة الليبية المعقدة.
وأكد العاهل الســـعودي خلال اســـتقباله 
قائد الجيـــش الليبي حرص المملكة على أمن 

واستقرار ليبيا.
واســـتقبل الملك ســـلمان حفتر في مكتبه 
بقصـــر اليمامة فـــي الرياض، بحســـب بيان 
نقلته وكالة الأبناء الســـعودية الرسمية، دون 
توضيـــح لموعد وصـــول الأخيـــر أو لطبيعة 

زيارته الأولى إلى المملكة ومدتها.
وبحـــث العاهـــل الســـعودي مســـتجدات 
الأوضـــاع على الســـاحة الليبية مع المشـــير 
حفتـــر، معبـــرا عن تمنياتـــه للشـــعب الليبي 

بالتقدم والازدهار.
وتوقعـــت مصـــادر دبلوماســـية عربية أن 
تتوجـــه الرياض إثر هـــذا اللقاء إلى لعب دور 
أكثر حيويـــة للدفع بمخرجات الحلّ في ليبيا، 
بعدمـــا اتخذت مواقف متّســـقة مـــع المواقف 
الدولية المعبّر عنها من خلال الأمم المتحدة، 
ولم تدل بدلو مباشـــر في المســـائل المتعلقة 
بتفاصيـــل الأزمة المتفاقمة منذ ســـقوط نظام 

الزعيم الراحل معمر القذافي.
ويحظى حفتر بدعم دولي واســـع كإحدى 
أبرز الشـــخصيات على الساحة الليبية، التي 
شـــهدت انهيار مؤسســـات الدولـــة وحالة من 

الفوضى بعد إسقاط نظام القذافي.
وتتواكـــب زيـــارة حفتر إلـــى الرياض مع 
تصريحات صدرت عن المتحدث باسم الجيش 
الليبي اللـــواء أحمد المســـماري، تعهد فيها 
بعدم الســـماح بتكوّن حزب مسلح كحزب الله 

في ليبيا.
وتتوافـــق زيـــارة حفتر إلـــى الرياض مع 
التوجهـــات الإقليمية والدولية، ورؤية مجلس 
الأمـــن الدولي الذي رحب في بيـــان له باللقاء 
الذي جمع بين فايز الســـراج رئيس المجلس 
الرئاســـي والمُشير خليفة حفتر، نهاية الشهر 
الماضـــي بأبوظبـــي، برعاية غســـان ســـلامة 

رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا.
واتفق حفتر والســـراج في لقـــاء أبوظبي 
علـــى ”عدم إطالـــة الفترة الانتقاليـــة، وإنجاز 

الانتخابات قبل نهاية 2019“.

وقال ســـلامة فـــي إحاطة لمجلـــس الأمن، 
مســـاء الأربعاء، إنه مـــا زال من غير المعروف 
مـــا إذا كانـــت الانتخابـــات العامة ســـتجرى 
متزامنـــة أم على مراحل. لكـــن مصادر مطلعة 
قالت لـ“العـــرب“، ”إن حفتر والســـراج اتفاقا 
خلال لقـــاء أبوظبي علـــى إجـــراء انتخابات 
على مراحـــل، تكون فيها الأولوية للانتخابات 
التشـــريعية ومـــن ثم إحالـــة الدســـتور على 
البرلمان الجديد لتعديله، ثم الاســـتفتاء عليه 
مـــن قبل الشـــعب وأخيـــرا إجـــراء انتخابات 

رئاسية“.
ويطالب الإســـلاميون بتأجيل الانتخابات 
الرئاســـية إلى ما بعد إصدار الدســـتور، وهو 
ما يعتبره الجيش محاولة لتمديد عمر الأزمة.
وينطوي توقيت اجتماع العاهل السعودي 
بالمشـــير حفتر على أهمية بـــارزة، باعتباره 
يأتي عشـــية القمة العربية في دورتها العادية 
الثلاثيـــن، التي تســـتضيفها تونس في نهاية 
الشهر الجاري، ما يعني أن هذه القمة ستُركز 
علـــى الملف الليبـــي، من خلال دعـــم الجيش 
الوطنـــي وتمكينه من دور بارز في البحث عن 

مخرج للأزمة الراهنة.

وكانـــت الأنبـــاء قد تضاربـــت مطلع العام 
2016 حول عـــزم المملكة العربية الســـعودية 
اســـتضافة حوار بين الأطـــراف المتنازعة في 
ليبيـــا، لكـــن الحديـــث عن الموضـــوع تراجع 
بمجرد دخول المجلس الرئاسي إلى طرابلس، 

بدعم غربي قوي.
الليبـــي،  السياســـي  المُحلـــل  ووصـــف 
عبدالحكيم فنوش، اجتماع العاهل السعودي 
مع قائـــد الجيش الليبي، بالحدث السياســـي 
البـــارز، الـــذي يأتي فـــي توقيت دقيق اتســـم 
بتحركات لافتة بحثا عـــن مخرج يُنهي الأزمة 

الليبية.
وقـــال فنـــوش فـــي اتصـــال هاتفـــي مـــع 
”العرب“ مـــن العاصمة الفرنســـية باريس، إن 
زيارة المشـــير حفتر إلى الريـــاض تندرج في 
إطار دعم القيادة الســـعودية للجيش الوطني 
الليبي، وضمـــن التوجهات الرامية إلى تهيئة 
لإنجـــاح  السياســـية  والمناخـــات  الظـــروف 
التوافق بين المشـــير خليفـــة حفتر، ورئيس 
المجلس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق الوطني 
فايـــز الســـراج، مـــن أجـــل وضع حـــد للأزمة 

الليبية.

لكنه اســـتدرك قائـــلا إنه بالرغـــم من هذه 
التطـــورات الإيجابية، فإن الأمور تبقى مُعقدة 
ومُرتبكة في العاصمة طرابلس، حيث تســـعى 
بعـــض الأطـــراف السياســـية والميليشـــيات 
المُســـلحة إلـــى محاولة منع دخـــول الجيش 
الوطنـــي إلى العاصمة، وهـــو أمر لن يقبل به 

الجيش الليبي.
ويؤكد كلام فنوش ما صرح به المسماري 
خـــلال اجتماعات الجيش مع وزارة الخارجية 
التابعـــة للحكومـــة المؤقتة في شـــرق البلاد، 
حيث قـــال ”هناك مؤامـــرة كبرى علـــى ليبيا 
لهـــا عدة أذرع، أولاها الذراع العســـكرية التي 
تم القضاء عليها في شـــرق البلاد وجنوبها“ 
متعهدا بدخول الجيش إلى العاصمة طرابلس 

في ”الوقت المحدد والمدروس“.
وأضاف المســـماري ”الجيـــش لن يرضى 
بحزب مســـلح في العاصمـــة الليبية طرابلس 
ترعـــاه الأمـــم المتحـــدة“، فـــي إشـــارة إلـــى 
التشـــكيلات المســـلحة في العاصمة طرابلس 
والتـــي تعمـــل بعثة الأمـــم المتحدة برئاســـة 
غســـان سلامة على إدخالها في حوار سياسي 

والمشاركة في السلطة.

} القاهــرة - رفعـــت الســـلطات المصرية من 
درجة التشـــويش علـــى موضـــوع التعديلات 
الدســـتورية، التي تســـمح للرئيس عبدالفتاح 
السيسي بالترشح لولاية رئاسية جديدة، عبر 
التركيز على حرب جانبية، بدلا من التعامل مع 

القضية شعبيا.
ومثّل قرار نقابة المهن التمثيلية في مصر 
بإلغـــاء عضوية الممثلين عمـــرو واكد وخالد 
أبوالنجا، ووصمهمـــا بالخيانة العظمى بعد 
مشاركتهما في جلسة غير رسمية بالكونغرس 
الأميركـــي، فرصة لتأكيد مزاعـــم أن النقابات 

مؤسسات تابعة للحكومة المصرية.
وتحدث واكد وأبوالنجا عن أوضاع حقوق 
الإنسان والتعديلات الدستورية المقترحة في 
مصـــر، بدعوة من تـــوم مالينوفســـكي عضو 
الكونغـــرس عن الحـــزب الديمقراطـــي، الذي 

شـــغل منصب مســـاعد الرئيس السابق باراك 
أوباما لحقوق الإنسان، والمعروف بانتقاداته 

اللاذعة والمستمرة للقاهرة.
واعتبرت نقابة المهـــن التمثيلية ما حدث 
من العضوين ”خيانـــة عظمى، إذ توجها دون 
توكيـــل من الإرادة الشـــعبية لقـــوى خارجية، 
فاســـتقويا بها، واســـتبقا قراراتها السيادية 
لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين 

على أمن واستقرار البلاد“.
ومنح الموقف النقابي، ومواقف الشـــجب 
والإدانة المتتالية مـــن جهات مختلفة، فرصة 
لرافضـــي التعديـــلات الدســـتورية لتوجيـــه 
انتقادات للقائمين على هذه المؤسســـات، ما 

يزيد من الضجيج السياسي على التعديلات.
ووصفت مصـــادر إعلاميـــة مصرية إقدام 
نقابـــة المهـــن التمثيليـــة علـــى شـــطب واكد 

وأبوالنجـــا، بـ“حرب تخويف جانبية، بدلا من 
أن تقوم أجهـــزة الدولة بالتركيز على التعامل 
مع القضية شـــعبيا، ومحاولة الحصول على 
تأييد كبيـــر لها في الاســـتفتاء المتوقع، بعد 
انتهـــاء الحـــوار المجتمعي علـــى التعديلات 

الدستورية المنتظرة“.
وعلمـــت ”العـــرب“ أن أجهـــزة أمنيـــة في 
الدولـــة المصريـــة أبـــدت قـــدرا مـــن المرونة 
السياســـية خلال الأيام الماضية في مســـألة 

مناقشـــة التعديـــلات، ودعـــت بعـــض قيادات 
أحـــزاب المعارضة إلى المشـــاركة في الحوار 
المجتمعي حولها، وسهلت لمنظمات حقوقية 
مصريـــة إجـــراءات زيارة عدد مـــن المعتقلين 
الشباب، في محاولة لفرض تهدئة في الشارع، 
الدســـتورية  التعديـــلات  لتمريـــر  والســـعي 
المطلوبة بأقل قدر من المنغصات السياسية.

إلا أن الموقـــف السياســـي المبالغ فيه من 
كلام الفنانين المصرييـــن، جاء في توقيت قد 
يقلـــل من أهمية هذا التوجه، ويصرف الأنظار 
بعيـــدا عن التصورات التـــي تحاول الحكومة 
التعبيـــر عنهـــا إيجابيا، وتضعهـــا في نطاق 

بعيد عن الثوابت السياسية الراهنة.
ووصف واكد النقابة في تغريدة بحســـابه 
علـــى تويتر بأنها ”نقابة المهن السياســـية“، 
وعلق أبوالنجا على فصله بتغريدة قائلا ”كنت 

أتمنى من الســـيد النقيب (الفنان أشرف زكي) 
الاتصال بنا على الأقل، قبل الاندفاع بمثل هذا 
القرار المتسرع والذي يُخوّن قبل أي تحرّ عن 

المعلومات، هكذا تختزلون الوطن“.
واعتبـــرت الناقـــدة ماجـــدة خيرالله، قرار 
الفصـــل ”قفزا على جميـــع المراحل التي كان 
مـــن المفتـــرض أن تجريها النقابـــة، وجهات 
التحقيـــق المصريـــة، وهو ما يشـــوّه صورة 

الحكومة بشكل عام ولا يفيدها“.
وقالـــت خيرالله في تصريح لـ“العرب“، إن 
توجيـــه تهمة مثـــل ”الخيانـــة العظمى“ ليس 
فـــي محله، لأن ما أقدم عليـــه واكد وأبوالنجا، 
كان فـــي العلن ”ولم يتآمـــرا على الدولة مثلما 
تحاول النقابة تصويـــر ذلك، في وقت كان من 
المفترض أن تشـــارك في الدفـــاع عنهما أمام 

الجهات القضائية إلى حين ثبوت التهمة“.
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الغموض يكتنف دور سعودي مرتقب لجمع الفرقاء الليبيين

مبادرة الجيش 

لعزل بوتفليقة

حرب تخويف جانبية تزيد التشويش على التعديلات الدستورية في مصر
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• خليفة حفتر يفتح أمام الملك سلمان ملف الأزمة الليبية المعق

• نقابة الممثلين تلغي عضوية عمرو واكد وخالد أبوالنجا وتمنح نفسها دورا سياسيا

عبدالحكيم فنوش

أهمية استقبال الملك 

سلمان لحفتر تكمن في 

كونها قبيل قمة تونس

ماجدة خيرالله

قرار فصل واكد وأبوالنجا 

من نقابة الممثلين 

قفز على المراحل
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احتفاء بحريني متأخر بموسيقى خالد الشيختنسيق مغربي أردني محوره القدس قبل القمة العربية  ص٢٢١٦

٧٧قمة تونس ليست كباقي القمم 

بانتظار دعم موقف الجيش الليبي في القمة العربية



} بيــروت - أعرب وزيـــر الخارجية اللبناني 
جبران باســـيل عـــن إعجابـــه بنمـــوذج دول 
بعدائهـــا  المعروفـــة  فيســـغراد“  ”مجموعـــة 
للاجئين، داعيا إلى تبني نهجها كوسيلة لحل 

مشكلة اللجوء التي يواجهها لبنان.
ويعد باســـيل الذي يـــرأس التيار الوطني 
الحر -أحد أقطاب السلطة في لبنان- من أبرز 
المعارضين لاحتضان لبنان اللاجئين، ويقود 
منذ أشـــهر حملة دبلوماســـية مكثفـــة وعلى 
أكثر من مســـتوى لإعادة النازحين السوريين، 
معتبرا أنهم يشـــكلون عبئا ثقيلا لم يعد البلد 

قادرا على احتماله.
وأبدى وزير الخارجية اللبناني تعاطفه مع 
جمهورية تشيكيا والمجر وبولندا وسلوفاكيا 
لرفضهـــا قبول حصص توزيع اللاجئين الذي 
اقترحه الاتحاد الأوروبي عقب أزمة اللاجئين 
التـــي شـــهدتها القـــارة الأوروبية فـــي العام 
2015 التـــي تدفق عليهـــا أكثر من مليون لاجئ 

معظمهم من سوريا.
ووجه زعماء دول شرق أوروبا الشعبويون 
ومـــن بينهم رئيـــس الوزراء المجـــري فكتور 
الســـابق  بولنـــدا  وزراء  ورئيـــس  أوربـــان 
تشـــيكيا  ورئيس  كاتشينســـكي  ياروســـلاف 
ميلوس زيمان وغيرهم، انتقادات للمستشارة 

الألمانية أنجيلا ميركل بسبب سياسة ”الباب 
المفتوح“ التي تبنتها لقبول اللاجئين في تلك 
الفترة. وصرح باســـيل للصحافيين في براغ 
بـــأن تلك الـــدول ”تصرفت لخدمـــة مصالحها 

القومية، وقررت أن إعادة توزيع اللاجئين بين 
الدول الأوروبية لا تخـــدم هذه المصالح، رغم 
أنهـــا واجهت عقوبات من الاتحـــاد الأوروبي 

بسبب ذلك“.

وأضاف وزيـــر الخارجية اللبناني“أود أن 
يكون هـــذا التوجه مصدر إلهـــام للبنان، لأنه 
يجب على كل دولة أن تضع مصالحها القومية 
علـــى رأس أولوياتها، وفي الوقت الحالي فإن 
أهم مصلحة وطنية للبنان هي عودة اللاجئين 

السوريين إلى بلادهم“.
ويقـــول لبنـــان إنه يســـتضيف 1.5 مليون 
ســـوري، أي ما يســـاوي ربـــع عدد الســـكان 
اللبنانييـــن. وأقل من نصـــف هؤلاء اللاجئين 

مسجلون لدى منظمة اللاجئين الدولية.
ويعتمد معظـــم اللاجئين فـــي لبنان على 
المســـاعدات الدوليـــة. وقـــال صنـــدوق النقد 
الدولي إن وجودهم أدى إلـــى ارتفاع البطالة 
وزيـــادة الفقر بســـبب زيادة المنافســـة على 
الوظائف. كما تســـبب اللاجئـــون في ضغوط 
على البنى التحتية اللبنانية من ماء وكهرباء.
وقـــد شـــهدت الأشـــهر الماضيـــة عـــودة 
مجموعـــات مـــن النازحيـــن، بالتنســـيق بين 
الســـلطات الســـورية واللبنانية بيد أن الأمر 
يتم بوتيرة بطيئة، ما دفـــع الرئيس اللبناني 
ميشـــال عون إلى القيام بزيارة هذا الأســـبوع 
إلى موســـكو لحض الرئيس فلاديمير بوتين 
على ممارســـة ضغوط على دمشـــق لتســـريع 
عـــودة هـــؤلاء. ويـــرى مراقبـــون أن إصـــرار 

عـــون وصهره باســـيل على عـــودة اللاجئين 
السوريين ليس من منطلق اقتصادي بحت بل 
هـــو مرتبط أيضا بخشـــية متزايدة من توجه 
دولي لتوطينهم، وهذا ســـيؤثر مما لا شك فيه 
علـــى الطبيعة الديمغرافية في لبنان من حيث 
توسيع الهوة بين المســـلمين والمسيحيين، 
وتداعيات ذلك على نفوذ الطائفة المســـيحية 

التي ينتميان إليها مستقبلا.
الدولـــي  المجتمـــع  تأكيـــدات  تجـــد  ولا 
على أنـــه لا نية للقيـــام بتوطين  المتكـــررة – 
النازحيـــن الســـوريين، وأن الســـبب الوحيد 
الذي يحـــول دون دعم هـــذه الخطوة هو عدم 
اســـتقرار ســـوريا- آذانا صاغية لدى رئيسَيْ 
التيار الوطني الحر الســـابق والحالي اللذين 
يصران على إعادتهم بغض النظر عن الظروف 

المحيطة.
وقال باســـيل ”أود أن تســـتضيف براغ أو 
بيروت اجتماعـــا، للدول لوضع خطة وضمان 
عـــودة اللاجئيـــن الســـوريين إلـــى بلادهم“. 
وأضـــاف ”ســـيكون هذا مفيـــدا جـــدا للبنان 
وسوريا وبشـــكل عام فإنه سيكون أفضل حل 
للأزمة البشـــرية والإنسانية والسياسية التي 
نواجههـــا الآن والتـــي يمكـــن أن تتفاقـــم في 

المستقبل“.

ترصـــد الأوســـاط الدبلوماســـية  } عمــان – 
حراك أردنيا لافتا تربطه بالتطورات الإقليمية 
المتلاحقـــة وخاصـــة اقتـــراب إعـــلان الإدارة 
الأميركيـــة عن خطة الســـلام الموعودة لإنهاء 
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتي يرجح 
أن تتـــم بعيد الانتخابات الإســـرائيلية العامة 

المقررة في 9 أبريل المقبل.
يخشـــى  الأردن  إن  الأوســـاط  وتقـــول 
الانعكاســـات المباشـــرة للخطـــة الأميركيـــة 
عليـــه، خاصة أن التســـريبات لا تبشـــر -وفق 
أحد الدبلوماسيين الأردنيين- ”بخير“، وهذا 
مـــا يدفع الملـــك عبدالله الثاني إلـــى التحرك 
وتنسيق المواقف مع باقي الحلفاء الإقليميين 

والدوليين لمواجهة هذه الخطة.
وكان الســـفير الأميركـــي لـــدى إســـرائيل 
ديفيـــد فريدمان، كشـــف الثلاثاء فـــي كلمة له 
أمام المؤتمر الســـنوي للجنة الشؤون العامة 
الإســـرائيلية الأميركيـــة (أيبـــاك) عـــن ثلاثة 
محددات أساســـية لخطة واشـــنطن المعروفة 

إعلاميا باسم ”صفقة القرن“.
وتضمنت المحددات التـــي أماط فريدمان 
اللثـــام عنها، الســـيطرة الإســـرائيلية الكاملة 
علـــى الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة، والتواجد 
الأمنـــي الإســـرائيلي الدائم فـــي منطقة ”غور 
الأردن“ (بين الضفة والأردن)، وتكريس القدس 
(بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل.

وفريدمـــان هو أحد أفـــراد الفريق الثلاثي 
إلى  الـــذي يعمل على إعـــداد ”صفقة القـــرن“ 
جانب كبيـــر مستشـــاري الرئيـــس الأميركي 
جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص للمفاوضات 

الدولية جيسون غرينبلات.

وبحسب ما طرحه المسؤول الأميركي فإن 
الخطة الموعودة ستنســـف كل أسس السلام 
الســـابقة وهي إقامة دولة فلسطينية مستقلة 

على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتثير التوجهـــات الأميركيـــة التي تثبت 
يوما بعد يوم انحيازا مطلقا لإســـرائيل كانت 
آخر تمظهراته إعـــلان الرئيس دونالد ترامب 
رســـميا الاثنين الجـــولان الســـوري المحتل 
أرضـــا إســـرائيلية، قلقـــا كبيرا فـــي المنطقة 
وسط قناعة بأن القرار الأخير يأتي في سياق 
تطبيـــق فعلـــي لـ”صفقة القرن“، وكان ســـبق 
هذا القـــرار اعتراف ترامب في أول مشـــواره 

الرئاسي بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ويخشـــى الأردنيون على وجه الخصوص 
أن تعصـــف بهم ريـــاح التغييـــر الجارية في 
السياســـة الأميركية، ويســـعى الملك عبدالله 
الثاني لاســـتغلال القمة العربية التي ستعقد 
بعد يومين في تونس لإنشاء جدار صد يجابه 

به هذه التحولات الأميركية الخطيرة.
واختـــار العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله 
الثانـــي المغرب محطـــة أولى لجولـــة بدأها 
الأربعاء وتقوده إلى إيطاليا وفرنســـا، قبل أن 
يحـــط الرحال في تونس للمشـــاركة في القمة 
العربيـــة فـــي نســـختها الثلاثيـــن. وتزامنت 
جولة الملك مـــع زيارة قام بها الأربعاء رئيس 

الحكومـــة الأردنية عمـــر الرزاز إلـــى المملكة 
العربيـــة الســـعودية حيـــث التقـــى العاهـــل 
السعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، وسط 
ترجيحـــات تفيد بأن الهدف من هـــذه الزيارة 
الخاطفة هو تنســـيق المواقـــف قبيل انطلاق 

القمة العربية المقررة في 31 مارس الجاري.
وتهـــدف جولـــة العاهل الأردني، بحســـب 
بيـــان للديـــوان الملكـــي، إلـــى ”التأكيد على 
ضرورة التزام المجتمـــع الدولي بدعم جهود 

تحقيق السلام“ في الشرق الأوسط.
وأكـــدت مصـــادر مطلعـــة لـ”العـــرب“، أن 
الســـبب الرئيســـي في اختيار الملك عبدالله 
الثاني المغرب محطته الأولى، هو الضغوطات 
التي يتعرض لها الأردن في ما يسمى بصفقة 
القـــرن، واعتبرت المصـــادر أن الملك عبدالله 
يود تدخـــل المغرب بعلاقاته على المســـتوى 
الأوروبي واســـتغلال زيارة البابا فرنســـيس 

للمغرب لتخفيف ذلك الضغط.
وتحتفظ أطـــراف دولية بالـــدور المغربي 
في ملف القدس لاعتبارات تاريخية وسياسية 
وكذلـــك لأن الملك محمد الســـادس هو رئيس 

لجنة القدس.
وأوضحـــت المصادر أن العاهـــل الأردني 
يســـعى أيضا مـــن خـــلال لقائه مـــع العاهل 
المغربي، إلى تنســـيق المواقـــف قبل انطلاق 
القمـــة العربيـــة، التـــي تأتي فـــي توقيت جد 

حساس.
ومعـــروف أن المغرب يبذل منذ ســـنوات 
القـــدس  علـــى  للمحافظـــة  كبيـــرة  جهـــودا 
والمقدســـات الإســـلامية والعربيـــة فيها. أمّا 
الأردن، فيحـــاول الحفـــاظ علـــى دوره كـــراع 
للأماكن المقدسة الإســـلامية والمسيحية في 

المدينة.
وتعترف إســـرائيل نفسها بدور الأردن في 
حماية الأماكن المقدســـة فـــي القدس. وأكدت 
ذلك من خلال اتفاق وادي عربة للسلام الموقّع 
بينها وبين المملكة الهاشـــمية في أكتوبر من 

عام 1994.
وكان عبداللـــه الثاني حرص قبل مغادرته 
عمّـــان علـــى تأكيـــد أن القدس ”خـــط أحمر“، 
وقبلها أماط اللثام عن ضغوط يتعرض لها في 
ما يتعلق بالمدينة خلال زيارة له إلى محافظة 

الزرقاء (شرق المملكة).
وألغى رئيس مجلس الشـــيوخ الروماني، 
”كاليـــن بوبتشـــكو“، زيـــارة له كانـــت مقررة 
للمغـــرب، الأربعـــاء، بعدمـــا طلبـــت الربـــاط 
تأجيلهـــا علـــى خلفية إعـــلان رومانيـــا نقل 
ســـفارتها من تل أبيـــب إلى القدس. وســـبق 
أن ألغـــى العاهل الأردني زيـــارة كانت مقررة 

لبوخارست الأسبوع الماضي.
فقـــط  ليـــس  الأردن  أن  البعـــض  ويـــرى 
مهددا بفقدان دوره فـــي القدس، بل أيضا في 
سيادته على بعض أراضيه خاصة إذا تأكدت 
تصريحـــات المســـؤولين الأميركيين بشـــأن 

سيادة إسرائيل على الضفة الغربية.
وقال أســـتاذ القانون الدولـــي في جامعة 
محمـــد الخامـــس فـــي الربـــاط، تـــاج الديـــن 
الحســـيني إن مملكة الأردن أضحت في وضع 
حـــرج، لاســـيما مـــع ما يســـرب عما يســـمى 
بـ”صفقة القـــرن“، والانحياز الأميركي القاطع 
لإســـرائيل، خصوصـــا بعـــد اعتـــراف ترامب 
بالقـــدس عاصمة لإســـرائيل، وكذلك بســـيادة 

الأخيرة على الجولان المحتل.

واعتبـــر تاج الديـــن الحســـيني أن الملك 
عبدالله الثاني، في لقائه مع العاهل المغربي 
الملك محمد السادس، قد يحاول وضع معالم 
لاســـتراتيجية مشـــتركة على مستوى منظمة 
المؤتمر الإســـلامي للتصدي لهـــذا النموذج 
من العـــدوان، الذي يهم الأراضي المقدســـة، 

خصوصا القدس الشرقية.
وكان العاهـــل الأردني قد شـــارك في قمة 
ثلاثية وصفت بالعاجلة الســـبت في القاهرة 
ضمت كلا مـــن الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي ورئيـــس الـــوزراء العراقـــي عادل 
عبدالمهـــدي. ويقول محللـــون إن من دواعي 
قلـــق الملـــك عبداللـــه أيضا إمكانيـــة حدوث 

انفجـــار فـــي المنطقـــة على إثر إعـــلان خطة 
السلام الأميركية، في ظل وجود بوادر احتقان 
متصاعدة في الأردن حيث يشكل الفلسطينيون 
مكونا رئيسيا في النســـيج الاجتماعي داخل 

المملكة بما يتجاوز 3 ملايين نسمة.
وتحت الضغـــط الشـــعبي، طالب مجلس 
النواب الأردني الحكومة الثلاثاء بإلغاء اتفاق 
أبرم مع إســـرائيل عـــام 2016 لتزويد المملكة 
بالغـــاز من حقل ليفياثـــان، قيمته 10 مليارات 

دولار. 
ودعـــا نائب رئيـــس الوزراء وزيـــر الدولة 
رجائـــي المعشـــر إلـــى ”مهلة حتى يتســـنى 
للحكومة اســـتفتاء المحكمة الدستورية حول 

صلاحية مجلس الأمة (بشقيه مجلس النواب 
ومجلس الأعيان) بالنظر في اتفاقية الغاز مع 

إسرائيل“.
وفـــي ســـبتمبر 2016 وقعـــت المملكة مع 
إســـرائيل اتفاقـــا قيمتـــه 10 مليـــارات دولار 
لتصدير الغاز من حقل ليفياثان البحري بداية 
عـــام 2020 ولمـــدة 15 عاما. وبموجـــب اتفاق 
آخر لاســـتيراد الغاز، أعلنت شـــركة ”ديليك“ 
الإسرائيلية في مارس 2017 أنها بدأت تصدير 

الغاز إلى الأردن من حقل بحري.
وتدافع الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة 
إنه سيوفر 600 مليون دولار سنويا من نفقات 

الدولة في مجال الطاقة.

هواجس أردنية من رياح التغيير الأميركية
[ الملك عبدالله الثاني يتحرك إقليميا ودوليا لبناء جدار صد في مواجهة صفقة القرن  [ أحد مهندسي خطة السلام: الضفة إسرائيلية

التحركات الدبلوماسية المكثفة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تعكس حالة من القلق، 
حيال ما يجري في المنطقة، في علاقة بالتحولات العاصفة في السياسة الأميركية والتي 

يخشى انعكاساتها المباشرة على وضع المملكة.

أخبار
«مـــن أجل البـــدء بحل الأزمة الســـورية يجب إنهاء احتـــلال الدولة التركيـــة ومرتزقتها للأراضي 

السورية. فطالما هناك احتلال تركي فلن يكون هناك أي حل سياسي».

طلعت يونس
قيادي في مجلس سوريا الديمقراطية

 وعمل جماعي 
ّ

«الأردن مقبـــل على حراك سياســـي دولي وإقليمي غير مســـبوق يحتاج إلـــى حس

هادف ومنضبط ومسؤول، والتعامل معالأحداث وتداعياتها بكل حكمة وحنكة}.

خليف الخوالدة
وزير تطوير القطاع العام الأردني الأسبق

باسيل يتخذ من {مجموعة فيسغراد} نموذجا ملهما في التعاطي مع أزمة اللجوء

في مواجهة الحليف
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تاج الدين الحسيني:

الأردن أضحى في وضع حرج، 

لاسيما مع ما يسرب عن 

{صفقة القرن}

وجهان لنفس التوجه

} غزة - عاد الهدوء إلى قطاع غزة الأربعاء 
بعد إطلاق دفعة جديـــدة من الصواريخ ليل 
الثلاثـــاء الأربعاء على إســـرائيل التي ردّت 
بغارات جوية في تصعيد هدد الهدنة الهشة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء 
أن 3 صواريـــخ علـــى الأقل أطلقـــت من غزة، 
مشـــيرا إلى أنه تم اعتراض أحدها بواسطة 

منظومة الدفاع المضادة للصواريخ.
وإثـــر ذلـــك ردت الطائرات الإســـرائيلية 
بضـــرب عدة أهـــداف فـــي جنـــوب القطاع، 
بينها مجمع عسكري لحركة حماس ومصنع 

أسلحة في خان يونس.
وحمّـــل الجيـــش حمـــاس التـــي يعدها 
”إرهابيـــة“ مســـؤولية كل مـــا يحصـــل فـــي 

المنطقة الواقعة تحت سيطرتها. 

وقال الجيش الإسرائيلي في تعليق على 
حسابه في تويتر ”تخطئ حماس إذا اعتقدت 
أننـــا لن نـــرد، بينما صواريخهـــم وعمليات 
تسللهم على الحدود الإسرائيلية تهدّد حياة 

المواطنين الإسرائيليين“.
وأعلنـــت حركتـــا حمـــاس والجهـــاد أن 
الصاروخ الذي أصاب منطقة قرب عســـقلان 
كان نتيجـــة ”عمـــل فـــردي“، ولـــم تعلن أي 
مـــن الفصائل مصـــدر إطـــلاق الصاروخين 
الآخرين. وتجدد التصعيد بعد ســـاعات على 
تصريح رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو محذرا من أن إســـرائيل قادرة على 

الرد بشكل أقسى مما فعلت حتى الآن.
ويجد نتنياهو نفســـه أمـــام خيار حرج 
قبل أســـبوعين على الانتخابات التشريعية 

المقرّرة في التاســـع من أبريل، بين الاكتفاء 
برد محـــدد، أو التصعيد وصـــولا إلى حرب 

جديدة محتملة.
ويواجـــه نتنياهـــو منافســـة قويـــة من 
الجيـــش  قائـــد  بقيـــادة  وســـطيا  تحالـــف 

الإسرائيلي السابق بيني غانتس.
ولئـــن بدا أن إطـــلاق الصواريـــخ والرد 
الإســـرائيلي يجريـــان ضمـــن إطـــار اللعبة 
المتفق عليها ضمنيـــا، فإن هناك تخوّفا من 
أن يخرجـــا عن ذاك النطاق الســـبت المقبل، 
الـــذي يتزامن مـــع الذكرى الســـنوية الأولى 
لـ“مســـيرات العـــودة“ التي نظمـــت كل يوم 
جمعة على حدود قطاع غزة، للمطالبة بوقف 
الحصـــار الإســـرائيلي على القطـــاع وبحق 

العودة.

هدوء ما قبل العاصفة في غزة



} الكويــت - دافـــع الشـــيخ ناصـــر صبـــاح 
الأحمـــد، وزير الدفـــاع النائـــب الأول لرئيس 
الوزراء الكويتي، عن مشـــروع منطقة الشمال 
الاقتصادية، قائلا إنّه لا يتعارض مع دســـتور 
البلاد ولا يتجـــاوزه، وذلك في ردّ ضمني على 
الانتقـــادات الحـــادّة التي واجهها المشـــروع 
الضخـــم مـــن قبـــل نـــواب بالبرلمـــان، والتي 

تضمّنت إثارة محاذير قانونية وأخلاقية.
ويتبنّـــى الشـــيخ ناصر الـــذي أنجز قفزة 
نوعية إلى واجهة الحياة السياسية بالكويت 
منذ حصوله على المنصبين الهامين، المشـــروع 
الـــذي يتضمّن إقامة عدة مـــدن بالغة الحداثة 
والتطور شـــمالي الكويت بينهـــا مدينة طبيّة 

وأخرى تعليمية وثالثة رياضية.
ويُنظر إلى المشروع باعتباره خطوة كبيرة 
علـــى طريق تنويع مصـــادر الدخل والحدّ من 
الارتهـــان لعائدات النفط. وسياســـيا يوصف 
بأنّه ”مشـــروع العمر“ للشـــيخ ناصر الساعي 
إلـــى وضع بصمتـــه على عمليـــة تطوير البلد 
اســـتعدادا للعب دور سياســـي كبيـــر متوقّع 

مستقبلا.
وســـبق للشـــيخ ناصر أن وصف المشروع 
بأنـــه ”هونـــغ كونغ جديـــدة“ في إشـــارة إلى 
طموحـــه لتحويـــل الكويـــت إلى مركـــز مالي 

وتجاري عالمي جاذب للاستثمارات.
وقال الشـــيخ ناصر الصباح إن مشـــروع 
منطقة الشـــمال الاقتصادية الذي تعتزم بلاده 
تنفيذه يســـتوعب استثمارات تتراوح بين 450 
و600 مليار دولار. وربط في مقابلة مع تلفزيون 
الكويت، بـــين حجم الاســـتثمارات المتوقع أن 
تجذبها منطقة الشمال، وبين جاذبية القوانين 
التي تســـتقطب رؤوس الأموال الأجنبية، بما 
في ذلك تخفيف الضرائب وإلغاء البيروقراطية 
الحكومية. ويشـــمل مشـــروع الشـــمال إنشاء 
كأضخـــم مشـــروع بواجهة  ”مدينـــة الحرير“ 

بحرية في العالم بمنطقة الصبية شمال شرق 
البـــلاد علـــى مســـاحة 250 كيلومتـــرا مربعا، 
وسيستغرق إنشـــاؤها 25 عاما تقريبا بتكلفة 

تتراوح بين 250 إلى 270 مليار دولار.
وبينّ الشيخ ناصر أنّ ”التوجه إلى منطقة 
شـــمال البـــلاد هو بســـبب طبيعـــة العلاقات 
التـــي  الطبيعيـــة  والجغرافيـــا  السياســـية 
تســـاعدنا على الاتصـــال بعوالـــم بعيدة مثل 
البحر المتوســـط امتـــدادا إلى تركيا وشـــرق 
أوروبـــا، خصوصا مـــع وجود مينـــاء مبارك 
الكبيـــر“، وهـــو مينـــاء شـــارفت الكويت على 

الانتهاء من إقامته شرقي جزيرة بوبيان.

وأكد الشـــيخ ناصر أن مشروع الحرير ”لا 
يتعارض مع الدســـتور أو يتجاوزه وسيكون 
لمؤسســـات الدولة الســـيادية السلطة على كل 
شـــيء بما يمنع الاحتكار ويدعم المنافسة على 

نطاق واسع“.
ويتضمّن الدفاع عن ”دســـتورية“ المشروع 
ردّا علـــى الهجمة التي تعـــرّض لها إثر عرض 
مذكـــرة أمـــام اللجنة الماليـــة بشـــأن المنطقة 
الاقتصادية الشـــمالية تمهيدا لإنجاز القانون 
المتعلّـــق بها، ووصلت الاعتراضات حدّ تلويح 
نواب بمجلس الأمّة باستجواب الشيخ ناصر.
وهاجـــم النـــواب الرؤيـــة التـــي عُرضت 
عليهم بشـــأن المشـــروع من زاويـــة ضبابيتها 
وغموضهـــا وخلوّها من الأرقـــام والتفاصيل 
العملية، معتبرين أن تنفيذ المشـــروع الضخم 

وفـــق الطريقة المعروضة من شـــأنه أن يحوّله 
إلى ”دولة داخل الدولة“.

وقال النائب الحميدي الســـبيعي ”لم يُقدّم 
لنا مشـــروعٌ واضح المعالم بل مجرد معلومات 
شفهية، ولم تكن هناك اســـتراتيجيا واضحة 

وملموسة“.
لكـــنّ الخطّ الأحمـــر الحقيقي الذي رُســـم 
في طريق المشـــروع هو الطعن في دستوريته، 
والتحذيـــر مـــن تجـــاوزه لـ“القيـــم الأخلاقية 

والاجتماعية“ للكويتيين.
وقال رئيس اللجنـــة المالية النائب صلاح 
خورشـــيد أنّ أعضـــاء اللّجنة ”شـــددوا على 
ضـــرورة عـــدم مخالفـــة الدســـتور والتقاليد 
العامة لأي قانون سيتم طرحه“، مضيفا ”نحن 
مع مشـــاريع تنموية لتنويع مصادر الدخل لا 
تخالف مواد الدستور والتقاليد العامّة“. فيما 
رفع النائب عبدالكريم الكنـــدري عدة ”لاءات“ 
بوجـــه المشـــروع قائلا ”لا مســـاس بالثوابت، 
ولا مساس بالدســـتور، ولا مساس بالمشاريع 

الصغيرة وحرية التجارة ومنع الاحتكار“.
أمّا النائب رياض العدساني فأرجع رفضه 
للرؤية المطروحة بشأن ”مشروع تطوير الجزر 
ومدينة الحرير لوجود مواد محظورة تخالف 
الشـــريعة والدســـتور والعـــادات والتقاليد“، 
قائلا ”أنا مع تطوير البلد ولكن دون المســـاس 
بالثوابـــت الإســـلامية والدســـتور، وفي حال 
تقـــديم نفـــس المـــواد المحظورة سأســـتجوب 

النائب الأول وزير الدفاع“.
ويتضمّن مشـــروع مدينة الحرير الكويتية 
اســـتثمارات فـــي مجـــال الترفيه والســـياحة 
بـــكلّ ما يتطلّبه ذلك من مرافق ومنشـــآت، لكنّ 
المعترضـــين على المشـــروع يعبّـــرون صراحة 
عن رفضهم أن تحوي المدينة المزمع إنشـــاؤها 
مراقص ومحـــلاّت لبيع الخمور، بل حتّى دور 
عبـــادة لغيـــر المســـلمين والمســـيحيين، مثلما 

عبّر عـــن ذلك النائبان ماجـــد المطيري وخليل 
أبل. وبحســـب متابعين للشـــأن الكويتي، فإنّ 
المسارعة لتقييم مشروع اقتصادي وفق معايير 
دينية وأخلاقية تمثّل نموذجا عن مدى سطوة 

قوى محافظة، ومتشـــدّدة فـــي بعض الأحيان، 
علـــى الحياة العامّة في الكويـــت وقدرتها من 
خـــلال البرلمـــان وغيـــره من المؤسســـات على 

ممارسة ضغوط على الدولة والمجتمع.

} بغــداد - ينتظر أن تكـــون عودة رجل الدين 
الشـــيعي مقتدى الصدر إلى العـــراق، بعد أن 
أمضى فـــي العاصمة اللبنانيـــة بيروت نحو 
ثلاثة أشـــهر، بادرة على إمكانيـــة بث الحياة 
مجـــددا فـــي الســـاحة السياســـية العراقيـــة 
المصابـــة بالركود منذ تشـــكيل حكومة رئيس 

الوزراء عادل عبدالمهدي في أكتوبر الماضي.
وعـــاد الصدر إلى مقره في منطقة الحنانة 
بمدينة النجف المقدســـة لدى الشـــيعة، مفنّدا 
بذلك سلسلة شائعات تتعلق بوضعه الصحي.

ويوشـــك الصدر أن يتم الشـــهر الثالث من 
غير أن يصدر أي تعليق على تطورات الوضع 
السياســـي بعدمـــا نشـــط بقوة عبر وســـائل 
التواصل الاجتماعي خلال المرحلة الأولى من 

مفاوضات تشكيل الحكومة.
وحتى عندمـــا أراد الصـــدر التعليق على 
اعتـــراف الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 
بسيادة إسرائيل على الجولان السورية، صدر 
البيـــان موقعا باســـم مكتبه الخـــاص، وليس 

باسمه الشخصي.

ومنذ غاب الصدر انحسرت فاعلية التداول 
السياســـي وتجمـــدت مفاوضـــات اســـتكمال 
الكابينـــة الوزارية التي لا تـــزال منقوصة من 

أربع حقائب بينها حقيبتا الدفاع والداخلية.
وســـبق عودة الصدر بيـــوم واحد الإعلان 
عن لقاء غير مســـبوق بين عبدالمهدي وتحالف 
الإصلاح الذي يرأسه عمار الحكيم ويعدّ أكبر 
كتلة بالبرلمان ويضم ائتلاف ”ســـائرون“ الذي 

يرعاه زعيم التيار الصدري.
ويتنبـــأ مراقبون بأن عـــودة الصدر ربما 
تكـــون على صلة بحراك سياســـي جديد يقود 
إلى اســـتكمال الكابينة الوزارية. لكن ارتهان 
الوضـــع العراقـــي الداخلي لعوامـــل خارجية 
أبرزهـــا تداعيات الصـــراع الأميركي الإيراني 
ربمـــا يعيق التفاهمـــات الكبرى بـــين الفرقاء 
في بغـــداد. وتكاد جميـــع الملفات الرئيســـية 
في العراق تكون مرتبطـــة بالصراع الأميركي 
الإيرانـــي الـــذي أفرز جبهتـــين واضحتين في 

السياسة العراقية.
وبينما يقف ممثلو الســـنة الأبرز والقوى 
الكرديـــة برمتها وبعض الأطراف السياســـية 
الشـــيعية كرئيـــس الـــوزراء الســـابق حيدر 
العبادي وزعيم تحالف الإصلاح عمار الحكيم، 

في جانـــب الولايات المتحـــدة، يصطف معظم 
قوى اليمين الشيعي المتشدد إلى جانب إيران.

وعلى هذا الأساس تصاغ مواقف الأحزاب 
السياسية من المرشـــح لحقيبة الداخلية مثلا 
ومـــدى قربـــه من واشـــنطن أو طهـــران. لذلك 
يتعطل حسم ملفات كبرى في البلاد، بانتظار 

مؤشر خارجي.
وترافقت عـــودة الصدر مع رواج أنباء عن 
قرب حـــدوث توافق بين الفرقاء السياســـيين 
بشأن ملء الشغور على رأس وزارتي الداخلية 
والدفـــاع اللتين ما تزالان تداران بالوكالة رغم 
الأهمية التي تكتســـيانها بفعـــل دقّة الوضع 
الأمني وحساســـيته. غيـــر أنّ مصدرا وُصف 
بالمقرب مـــن رئيس الوزراء عـــادل عبدالمهدي 
أكّد، الأربعاء، ”تأجيل حسم وزارتي الداخلية 
والدفاع في الوقت الحالي بســـبب عدم وجود 
توافق على الأسماء المرشّحة“، مشدّدا على أنّ 
جميع الأسماء المطروحة لتولي الوزارتين هي 
”مجـــرد تكهنات“. لكنّ ذات المصـــدر قال لموقع 
الســـومرية الإخباري إنّه ســـيتم قريبا تقديم 
أسماء مرشحين لتولي وزارتي العدل والتربية 

في حكومة عبدالمهدي.
ويعلـــن مقتدى الصـــدر مواقـــف تتضمّن 
مـــا يصفه البعض بـ“التمـــرد“ على الجبهتين 
الأميركية والإيرانية وهو أحد أسباب شعبيته 
التي تمنحه ثقلا سياسيا يستطيع به تحريك 
الأجـــواء السياســـية الراكدة ببغـــداد بالنظر 
لتحـــرره مـــن الالتزامات الخارجيـــة وتعويله 

على تأييد تيار شعبي واسع.
ويمثـــل الصدر أوضح نمـــوذج على القوة 
الكبيـــرة التي تتمتع بها الأحزاب السياســـية 
العراقيـــة مقابل العجز الحكومي الواضح في 

الملف السياسي.
وبـــادر رئيس الحكومـــة العراقية بتحريك 
ملفـــات عديدة مثل رفـــع الكتـــل الكونكريتية 
التي كانت تحاصر المبانـــي الحكومية المهمة 
فـــي بغداد وإطلاق مشـــروع لتوزيع الأراضي 
الســـكنية علـــى الفقـــراء إلاّ أنـــه تجنب الملف 
السياسي وتجاهل حقيقة عجزه عن استكمال 

كابينته المنقوصة من حقائب مهمة للغاية.
وينظر إلـــى اجتماع عبدالمهـــدي بتحالف 
الإصلاح فـــي منزل الحكيـــم بوصفه الخطوة 
الأولى المهمـــة ضمن مســـاعي ترميم الوضع 

السياسي الداخلي.
وفي ما يتعلق بالصراع الأميركي العراقي 
يـــدرك عبدالمهـــدي أن حكومته لـــن تتمكن من 
اجتراح مسارها الخاص دون تدخل من القوى 
السياســـية المتنفذة ولاسيما في ظل افتقارها 
إلـــى غطاء برلماني واضـــح، فتحالفا الإصلاح 
والبنـــاء لا يعترفـــان بمســـؤوليتهما عن هذه 

الكابينة.

عودة الصدر من بيروت تكسر 

الجمود السياسي في العراق
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أخبار
«بعـــد الهزيمة الكبيـــرة لداعش، إنه الوقت المناســـب الآن على الصعيديـــن الإقليمي والدولي 

لتجفيف مستنقع أيديولوجيا الإرهاب وتمويله إلى الأبد.. إيران وقطر}.

سلمان الأنصاري
رئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الأميركية

«لولا التدخل الفعال لدولة الإمارات لكان مستحيلا علينا التخلص من تنظيم القاعدة الإرهابي 

الذي سيطر على سواحل حضرموت لعام كامل}.

فرج سالمين البحسني
محافظ حضرموت

الشيخ ناصر الصباح يدافع عن {مشروع العمر}

لا تراجع عن السير في طريق الحرير

تقييـــم مشـــروع اقتصـــادي وفـــق 

معاييـــر دينية وأخلاقيـــة انعكاس 

لســـطوة قوى محافظة على الحياة 

العامة في الكويت

◄

مكانة الصـــدر أوضح نمـــوذج على 

القـــوة التـــي تتمتـــع بهـــا الأحـــزاب 

العراقيـــة مقابـــل العجـــز الحكومي 

الواضح في الملف السياسي

◄

[ منطقة الشمال الاقتصادية خاضعة لمؤسسات الدولة ولا تتعارض مع الدستور

} الإسكندرية (مصر) - قام الشيخ محمد بن 
زايـــد آل نهيان ولي عهـــد أبوظبي، الأربعاء، 
بزيارة إلى مصر استُقبل في مستهلها بمطار 
بـــرج العرب بالإســـكندرية من قبـــل الرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي.
وقالت وكالة الأنبـــاء الإماراتية  ”وام“ إنّ 
الشـــيخ محمد بن زايد والرئيـــس عبدالفتاح 

السيسي استعرضا في محادثاتهما  ”جوانب 
التعاون والتنســـيق المشـــترك فـــي المجالات 
والاســـتثمارية  والاقتصاديـــة  التنمويـــة 
والسياســـية وســـبل تنميتها.. وناقشا عددا 
مـــن القضايـــا الإقليمية والدوليـــة وتطورات 
الأحداث والمســـتجدات التي تشـــهدها منطقة 

الشرق الأوسط“.

كذلك شـــهد ولي عهد أبوظبـــي والرئيس 
المصري، توقيع 3 مذكرات تفاهم بين الإمارات 
ومصـــر تتعلّق الأولى بمجال الإدارة المتكاملة 
للمـــوارد المائيـــة، وتتعلّـــق الثانيـــة بمجال 
التعاون الفني في مجال المواصفات القياسية 
والتشـــريعات الفنيـــة، فيمـــا تتصـــل الثالثة 

بمجال الإسكان والتشييد والبنية التحتية.

} الريــاض - انعقدت الأربعاء في الســـعودية 
جلســـة ثانيـــة لمحاكمـــة ناشـــطات يوصفن 
بالمدافعات عن حقوق المرأة، في قضية تثير 
جـــدلا متزايـــدا، بالنظر إلى مـــا تنطوي عليه 
من تناقض مع التحوّل النســـبي المسجّل في 
أوضاع النســـاء بالمملكة في ظلّ توجّه معلن 
نحو منحهـــن المزيد مـــن الحقـــوق وانتزاع 
ملف المرأة من أيدي دوائر توصف بالتشـــدّد 
وبممانعـــة الانفتـــاح والتطـــوّر. ويقـــدّر عدد 
الناشـــطات الماثلات أمام القضاء بعشـــر في 

ظلّ غياب معلومات دقيقة ما يجعل حســـابات 
علـــى تويتـــر من قبيل  حســـاب ”ســـعوديات 
معتقلات“ وحســـاب ”معتقلي الرأي“ تتصدّى 
لأخبـــار المحاكمة، دون وجود إمكانية للتثبّت 

من دقّة ما يتمّ نشره وتداوله.
وأورد الحســـابان المذكوران أنّ المحكمة 
الجزائيـــة فـــي الريـــاض عقـــدت، الأربعـــاء، 
الجلســـة الثانية لعدد من الناشـــطات أبرزهن 
لجين الهذلـــول، وإيمـــان النفجـــان، وعزيزة 

اليوسف.

وصاحـــب ذلك تواصُلُ حملة عبر ”وســـم“ 
على تويتر تحت مســـمّى ”إلاّ النساء“ لإطلاق 

سراح الناشطات والإقرار ببراءتهنّ.
وقبل أســـبوعين، وجهت النيابـــة العامة 
أثناء الجلســـة الأولـــى لمحاكمة الناشـــطات 
اتهامات إليهنّ تتمثل في ”التواصل مع جهات 
وقنـــوات إعلاميـــة معادية وتقديـــم دعم مالي 
لجهـــات معادية خارجية، وتجنيد أشـــخاص 
للحصـــول علـــى معلومـــات تضـــر بمصلحة 

المملكة“.

انعقاد جلسة ثانية لمحاكمة ناشطات سعوديات

مستجدات الشرق الأوسط 

ضمن محادثات الشيخ محمد بن زايد والرئيس السيسي



} تونــس - أحـــرج رئيـــس حركـــة النهضـــة 
الإســـلامية راشد الغنوشـــي حول دعم حركته 
لرئيس الحكومة يوســـف الشاهد في السباق 
الانتخابـــي الرئاســـي، حـــزب حركـــة ”تحيا 

تونس“ المحسوب عليه.
وقال مصطفـــى بن أحمد القيادي بالحركة 
في تصريحات صحافية إن الشـــاهد لن يكون 
مرشـــح حركة النهضة للانتخابات الرئاســـية 

المقبلة.
وأضاف أن حركة “تحيا تونس“ لم تحسم 
بعد موقفها من ترشـــيح الشـــاهد للانتخابات 
الرئاسية“، مشيرا إلى أنه ”إذا حصل التوافق 
على ترشـــيح الشـــاهد للانتخابات الرئاسية 
الديمقراطيـــة  الأحـــزاب  مرشـــح  فســـيكون 

الحداثية“.
كما اتهم القيادي في حزب ”تحيا تونس“ 
رابـــح الخرايفي حركـــة النهضة الإســـلامية 
بمحاولة إثارة البلبلة وعزل الشاهد، من خلال 

التصريح الأخير للغنوشي.
واعتبر الخرايفي أن ”هدف هذا التصريح 
يتمثل في رغبة النهضة في تشتيت الناس من 
حوله وليـــس جمعها، وهـــو تصريح الغرض 

منه قطع الطريق أمامه وليس دعمه“.
وأعلن الغنوشي الثلاثاء عن وجود إمكانية 
واردة لترشـــيح حركتـــه لرئيـــس الحكومـــة 
للانتخابـــات الرئاســـية المزمـــع إجراؤها في 

العاشر من نوفمبر القادم.
وتحـــرج تلـــك التصريحات حـــزب ”تحيا 
الذي يـــروج قادته منـــذ الإعلان عن  تونـــس“ 
تأسيسه أنه لن يتحالف مع حركة النهضة في 

حال فوزه في الانتخابات القادمة.

ورغم أن دستور الجمهورية الثانية لا يمنع 
أي تونســـي تتوفر فيه الشـــروط من الترشح 
للانتخابات الرئاســـية أو التشريعية، فإنه إن 
ثبـــت وجود توافق بين رئيـــس حركة النهضة 
راشـــد الغنوشـــي ورئيس الحكومة يوســـف 
الشـــاهد، فذلك يعني سياســـيا أن الشاهد لن 
يواصـــل رئاســـة الحكومـــة أي التوجه نحو 

تشـــكيل حكومة انتخابـــات مهمتها تصريف 
الأعمال إلى فترة ما بعد الانتخابات المرتقبة.

وبالعودة إلى تصريحات سابقة، فإن زعيم 
حركـــة النهضة وقـــع وفق جـــل المتابعين في 
تناقض كبير حيث سبق له بتاريخ 1 أغسطس 
2017 أن طالب يوسف الشـــاهد بعدم الترشح 

لانتخابات 2019 وطلب منه إعلان ذلك.
وهـــو مـــا حصـــل فعلا حـــين قـــال رئيس 
الحكومـــة في فبراير 2018 في حوار مع محطة 
”فرانـــس 24“ ”لســـت معنيـــا بانتخابات 2019 
ومازلت متمســـكا بمساندة رئيس الجمهورية 
الباجي قائد السبسي إذا ترشح لولاية ثانية“.
ومنذ اندلاع الأزمة السياسية بين الرئيس 
الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة، أكدت 
العديـــد من التســـريبات خاصـــة بعد تحالف 
الأخير مع حركة النهضة وتشكيل حكومة دون 
رضـــا حزبه نـــداء تونس (قبـــل أن يقال منه)، 
وجـــود توافقـــات جديدة هدفهـــا عقد تحالف 
استراتيجي بين النهضة وحركة تحيا تونس 
عقـــب الانتخابات المقبلة ومـــن أهم أولوياتها 

بقاء الشـــاهد كرئيـــس للحكومة لمـــدة خمس 
سنوات إضافية لإدراكه محدودية الصلاحيات 

الدستورية لمنصب رئيس الجمهورية.
وعقـــب ســـويعات فقـــط مـــن تصريحات 
الغنوشـــي، فنّد مجلس شورى حركة النهضة 
(أعلى هيكل صلب الحركة) نيّة ترشيح رئيس 

الحكومة للرئاسية في الانتخابات القادمة.
وحمّل مجلس الشورى في بيان له وسائل 
الإعلام مسؤولية نسبها تصريحات للغنوشي 
أكّد فيها أن يوســـف الشاهد ســـيكون مرشح 
الحركـــة في الانتخابـــات الرئاســـية القادمة، 
مؤكدا أنه ســـبق له أن أصدر بيانا سابقا أكد 
فيـــه أن حركة النهضـــة معنيـــة بالانتخابات 
الرئاســـية وأنهـــا دعت المكتـــب التنفيذي إلى 
إعداد تصوّر لكيفية المشـــاركة فيها سواء عبر 
مرشح من داخلها أو دعم مرشح من خارجها.

وفُهمت تصريحات راشـــد الغنوشي على 
أنها محاولة جديدة تدخل ضمن استراتيجية 
اتصاليـــة كاملة تعتمدها حركـــة النهضة منذ 
إمســـاكها بمقاليد الحكم عقب انتفاضة يناير 

2011، لضرب أكثر مـــن عصفور بحجر واحد، 
حيـــث أكـــد العديد مـــن المتابعـــين لخطابات 
النهضة أن رئيســـها حاول الرد على الرئيس 
التونســـي الباجي قائد السبســـي الذي حمّل 
حركة النهضـــة ورئيس الحكومة مســـؤولية 
الفشـــل فـــي إدارة الحكم خلال خطـــاب ألقاه 
بمناسبة عيد الاستقلال في 20 مارس الماضي.

كما ذهبت تحليلات أخرى إلى التأكيد على 
أن النهضة تواصل الســـير في اعتماد سياسة 
المناورة عبـــر تقديم المواقف ومن ثمة الارتداد 
عليها، في مساع هدفها حرق الأسماء البارزة 

التي تستعد للترشح للانتخابات الرئاسية.
وتصريح الغنوشـــي الجديد، ســـبقه بيوم 
واحد تأكيد آخر جاء على لسان القيادي البارز 
بحركة النهضة عبداللطيف المكي الذي قال إن 
حركتـــه ممكن أن تدعم شـــخصيات مســـتقلة 
ستترشـــح للرئاسية وأنه لا يســـتبعد أن تتم 
مســـاندة الأستاذ في القانون الدستوري قيس 
ســـعيّد الذي أعلن بدوره عن عزمه الدخول في 

السباق الرئاسي.

أخبار
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رابح الخرايفي:
تصريح الغنوشي الغرض منه 

قطع الطريق أمام الشاهد 
وليس دعمه

يـــؤرق   المنفلـــت  الأمنـــي  الوضـــع 
ودول  والغـــرب  الشـــرق  ســـلطات 
الجوار التي تخشى تسلل الإرهابيين 

ومهربي البشر 

◄

ــــــس حركة النهضة  تحرج تصريحات رئي
ــــــة دعم  راشــــــد الغنوشــــــي بشــــــأن إمكاني
ترشــــــيح يوسف الشــــــاهد للرئاسة حركة 
ــــــس“ المحســــــوب عليهــــــا وهي  ــــــا تون ”تحي

التي ما انفكت تتعهــــــد بعدم التحالف مع 
الإسلاميين.

الشاهد في مأزق جديد

إقحام الغنوشي للشاهد في السباق الرئاسي يحرج {تحيا تونس}
[ مصطفى بن أحمد: إذ تم التوافق على الشاهد فسيكون مرشح الأحزاب الحداثية  [ النهضة تتلاعب بالمترشحين للرئاسة

} بنغازي (ليبيا) - اســـتأنف رجال أمن ليبيون 
من شرق البلاد وغربها جهود توحيد المؤسسة 
الأمنيـــة، بعدما توقفت خلال الأشـــهر الماضية 
وتحديدا عقـــب إطلاق الجيش بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتـــر لعملية عســـكرية فـــي الجنوب 
تســـببت في حدوث صدام مســـلح لم يســـتمر 
طويـــلا بين الجيش وقـــوات مواليـــة لحكومة 

الوفاق المعترف بها دوليا، في مدينة أوباري.
وبحسب ما ذكر مكتبها الإعلامي الأربعاء، 
اســـتقبل مديـــر أمـــن بنغـــازي العميـــد عادل 
عبدالعزيـــز وفـــدا أمنيا مـــن المنطقـــة الغربية 
لمناقشـــة المواضيع المتعلقة بربـــط المنظومات 

الإدارية والمخازن التابعة لمديريات الأمن.
وأوضح المكتـــب أن الوفد الأمني القادم من 
المنطقـــة الغربية تكون من المديـــر العام لإدارة 
شـــؤون الإمـــداد ورؤســـاء مكاتب ”الشـــؤون 
الخدمـــات  والمتابعـــة،  التفتيـــش  العامـــة، 
والأشغال، التسليح، شـــؤون الإمداد والمخازن 

والتوثيق والمعلومات“.
وأشـــارت المديريـــة إلـــى أن وفـــد المنطقة 
الغربية ســـيلتقي في وقت لاحق مع مدير إدارة 
الإمـــداد بـــوزارة الداخليـــة التابعـــة للحكومة 

المؤقتة (غير معترف بها دوليا).
وفي نهاية ديســـمبر الماضي زار وفد أمني 
مـــن العاصمـــة طرابلس مدينة بنغـــازي حيث 
التقى مســـؤولين أمنيـــين في المدينـــة. وعقب 
اللقـــاء  قالت مديرية طرابلـــس إن الوفد ”طرح 

مبادرة توحيد الجهود الأمنية“.
وكان المسؤولون الليبيون كثفوا تحركاتهم 
بشـــأن إنجاح المبادرة مطلع يناير الماضي، ما 
منحها طابعا جديا بدد شكوكا كانت قد راودت 

مراقبين بشأن إمكانية فشلها.
ولـــم يعلـــن الطرفان عمـــا إذا كانـــت هذه 
المبـــادرة تلقائية أم أن جهة ما تقف خلفها على 

غرار مبادرة توحيد المؤسســـة العسكرية التي 
رعتها مصر على مدى أكثر من سنة.

ويرجـــح متابعـــون أن تكـــون بعثـــة الأمم 
المتحـــدة وراء المبادرة باعتبارها الراعي الأبرز 
للترتيبـــات الأمنية التي قالـــت إنها لن تقتصر 
على العاصمة طرابلس بل ستشـــمل باقي المدن 

والمناطق الليبية.

ويرى هؤلاء أن السلاســـة التي تســـير بها 
الأمور تشـــير إلى وجود جهة قوية استطاعت 

فرض المبادرة على الفرقاء الليبيين.
ويؤرق الوضع الأمني سلطات البلاد ودول 
الجوار التي تخشى تسلل الإرهابيين ومهربي 
البشـــر. وقررت الحكومة التشـــادية إنشاء قوة 
أمن مشـــتركة في تيبستي شمال البلاد لضمان 
أمن الحدود مع ليبيا المنطقة الصحراوية التي 
ينشط فيها المهربون والمتمردون والمنقبون عن 

الذهب غير الشرعيين.
وفي زيارة إلى المنطقة أعلن الاثنين الوزير 
التشـــادي للأمـــن العام محمد صـــلاح عن هذه 
القوة المشـــتركة التي ستضم عناصر من الدرك 

والشرطة والجيش التشادي.
وبدورهـــا، قامت تونس ببنـــاء جدار عازل 
علـــى حدودها مع ليبيا وعززتـــه بنظام مراقبة 
الإرهابيـــين  لتســـلل  للتصـــدي  إلكترونيـــة، 

والمهربين.

استئناف جهود توحيد
 المؤسسة الأمنية الليبية

{مشـــروع القطار المغاربي من شـــأنه أن يضع الأســـس الحقيقية للاندماج المغاربي المنشود 
الذي لم يتحقق بعد، وستكون له إيجابيات من الناحية الاقتصادية والتجارية}.

الطيب البكوش
الأمين العام للاتحاد المغاربي

{المؤتمـــر الليبي الجامع المُنتظر يعد فرصة للتحاور والتصالح بين الليبيين بمختلف أطيافهم، 
من أجل التوصل إلى حلول ناجعة تفضي إلى حل الأزمة}.

فايز السراج
رئيس المجلس الرئاسي الليبي

الجولان تستأثر باهتمام 
مندوبي الجامعة العربية

أمنة جبران 

اجتمع المندوبـــون الدائمون  } تونــس – 
بالجامعـــة العربيـــة بمقر الأمانـــة العامة 
لـــوزراء الداخليـــة العـــرب فـــي تونـــس، 
الأربعـــاء، للتحضير للقمـــة العربية الـ30 

التي تنطلق الأحد.
وأوضـــح محمـــود الخميـــري النّاطق 
الرّســـمي للقمّة العربيّة في ندوة صحافية 
لقـــاء  فحـــوى  الاجتمـــاع  عقـــب  عقـــدت 
المندوبين. مشـــيرا إلـــى أن الأجواء كانت 
إيجابيـــة وأنّ هنـــاك توافقا علـــى البنود 
المدرجة في جدول الأعمـــال وقد تم إعداد 
مشـــاريع قـــرارات ســـتعرض علـــى وزراء 

الخارجية العرب الجمعة.
وبيّـــن الخميـــري أن قضيـــة الجولان 
استأثرت باهتمام المندوبين في الاجتماع. 
لافتـــا إلـــى أن هنـــاك إجماعـــا على رفض 
القرار الأميركي حول سيادة إسرائيل على 
الجولان باعتباره مخالفا للقرارات الدولية 
رقم 242 والقـــرار 197. كما ثمّن المندوبون 
مواقـــف الـــدول الأوروبية المنـــددة بقرار 
ترامب. وتابع الخميري ”سمعنا ونحن في 
الاجتماع أن فرنسا دعت إلى اجتماع دولي 
طارئ بمجلس الأمـــن لبحث هذه الخطوة 
التي لا أثر قانونيا لها ولن تغير في شـــكل 

الأرض العربية المحتلة“. 
العـــرب  الخارجيـــة  وزراء  أن  وبيّـــن 
سيبحثون في القمة شكل الرد، هل سيكون 
الـــرد ببيان فردي أم ســـيقع طـــرح بدائل 
أخرى وهـــي بدائل قوية. وفي معرض رده 
عـــن ســـؤال للصحافيين، كيف ســـتتوجه 
الجامعـــة العربيـــة إلـــى الأمـــم المتحدة 
لمعارضة القـــرار الأميركي حـــول القدس 
ثم الجولان وكيف ستؤثر قراراتها في ظل 
واقع الاحتلال الإســـرائيلي. قال الخميري 
إن الكويـــت عضـــو بالأمـــم المتحدة وهي 
التي ســـتبلغ قرارا ت الجامعـــة للمجتمع 
الدولـــي، كما نعـــول أيضا علـــى الأطراف 

الدولية الداعمة“.
 أمـــا بخصوص عودة ســـوريا كعضو 
بالجامعـــة العربية فأكـــد أن هذه الخطوة 
تتطلب توافقـــا عربيا وهو إلى حد الآن لم 

يقع.
ولفـــت الخميـــري إلـــى أن الاجتمـــاع 
أثـــار موضوع النازحيـــن واعتبر أن هناك 
توافقا على مشـــاريع القرارات التي أعدت 

بخصوصه. 

} نواكشــوط - تصاعد الجدل بين الســــلطة 
والمعارضــــة الموريتانيــــة بشــــأن تعديل لجنة 
الانتخابــــات، قبيــــل أشــــهر مــــن الانتخابات 

الرئاسية المتوقع إجراؤها في يونيو المقبل.
وقال رئيــــس التحالــــف الانتخابي محمد 
ولد مولود خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، إن 
”وزيــــر الداخلية أبلغ تحالــــف المعارضة بعدم 
إمكانية تغيير لجنــــة الانتخابات لأن القانون 
لا يتيــــح حلها“، مردفــــا أن ”التحالف رد عليه 
بأن تشكيلة اللجنة الآن خارجة على القانون، 
وبالتالــــي فالتصــــرف الصحيح هــــو احترام 

القانون“.
وأشــــار ولد مولود إلى أن التحالف راسل 
وزيــــر الداخلية الخميــــس الماضــــي للتذكير 

بالموضوع، معتبرا أن هناك مماطلة، ومسعى 
لتفويت الوقت، ووضــــع المعارضة أمام الأمر 
الواقع، مذكرا بأن آخر أجل لاســــتدعاء الهيئة 

الناخبة هو يوم 16 إبريل القادم. 
وذكّر ولد مولــــود بمطالب المعارضة التي 
أرســــلتها لوزيــــر الداخليــــة يــــوم 07 فبراير، 
المتمثلــــة في إعادة تشــــكيل اللجنة المســــتقلة 
للانتخابــــات ومراجعــــة اللائحــــة الانتخابية 
وضمــــان حياد الدولــــة والســــماح للمراقبين 

الدوليين بالإشراف على العملية الانتخابية.
ووصف تحالف المعارضة اللجنة المستقلة 
للانتخابات بأنها الآن أضحت ”لجنة مرشــــح 
الســــلطة محمد ولد الغزوانــــي“، حيث أن كل 
أعضائها باســــتثناء واحــــد، ينتمون لأحزاب 

أعلنت دعمها لهذا المرشح. وبدوره قال رئيس 
عبدالســــلام ولــــد حرمه إنه  حزب ”الصواب“ 
على المعارضــــة الموريتانية اللجوء للشــــعب، 
في حــــال رفض الحكومــــة لمطالبهــــا المتعلقة 

بالشفافية.
وأكد ولد حرمه خــــلال المؤتمر الصحافي 
للمعارضة أن ”ســــؤال ماذا ستفعل المعارضة 
في حــــال رفضت الحكومــــة مطالبها مطروح 
بالفعــــل، وهو ما ســــيجعل الكــــرة حينها في 

ملعب المعارضة“.
ورأى ولــــد حرمــــه أن المحيــــط الإقليمــــي 
والدولــــي يقــــدم الأمثلة الصارخــــة في فرض 
شروط الشــــفافية والديمقراطية، مشددا على 
أن موريتانيا تســــتحق هذه الشفافية، وعلى 

المعارضة أن تبذل ما في وسعها لتحقيقها.
وكان الرئيــــس الموريتانــــي محمــــد ولــــد 
عبدالعزيز دعا اللجنة المســــتقلة للانتخابات 
إلى الســــهر على إجراء الانتخابات الرئاسية 
المقبلة، التي لن يشــــارك فيها، بشــــكل أفضل 

وأحسن وأكثر شفافية.
وقــــال رئيس اللجنة محمد فــــال ولد بلال 
إثر لقــــاء جمع أعضاء اللجنــــة بالرئيس ولد 
عبدالعزيز ”لمسنا لدى رئيس الجمهورية رغبة 

وإرادة حقيقيتين في ترسيخ الديمقراطية“.
وأضــــاف رئيــــس لجنــــة الانتخابــــات في 
تصريحــــه الصحافي ”حث الرئيــــس اللجنة 
على أن تعمل بكل ما لديها من قوة لكي تكون 
الانتخابات القادمة أحســــن تنظيما وشفافية 

وعدالة من الانتخابات السابقة“.
ويتوقــــع مراقبــــون أن يكتســــح مرشــــح 
الســــلطة ولد الغزوانــــي نتائــــج الانتخابات 
الرئاســــية المقبلة، لاسيما بعدما فشل تحالف 
المعارضة في تقديم مرشح موحد ما من شأنه 

تشتيت أصوات الرافضين لولد الغزواني.

جدل قانوني بين المعارضة الموريتانية والسلطة 
بشأن تعديل لجنة الانتخابات

مخاوف من التزوير



} فيينا - أعلن مستشـــار النمسا، سباستيان 
كورتس، الأربعاء، أن حكومة بلاده تدرس حلّ 
اليمينية المتطرفة، عقب ثبوت  حركة ”الهوية“ 
تلقّي زعيمها تبرعات من شخص يحمل نفس 

كنية منفّذ مجزرة المسجدين في نيوزيلندا.
ونقلت وكالة الأنباء النمساوية عن كورتس 
قولـــه عقب اجتمـــاع للحكومة، إنـــه ”لا يمكن 
لبلاده إظهار أيّ تســـامح مع الأيديولوجيات 
الخطيـــرة أيّا كان مصدرها“، مضيفا أن بلاده 

”تدرس الآن حلّ الحركة المتطرفة“.
ونقلت وكالة أسوشـــيتد بـــرس عن مارتن 
ســـيلنر، زعيـــم الحركـــة اليمينيـــة، قولـــه إن 
الشـــرطة داهمـــت شـــقته الاثنـــين، وصادرت 
أجهزة إلكترونية بعد تلقيه ”تبرعا كبيرًا غير 

من شخص يدعى تارانت، وهي نفس  معقول“ 
الكنيـــة التي يحملها منفذ هجوم المســـجدين 
الإرهابي في نيوزيلندا، فيما أفاد الادعاء العام 
في النمســـا، أن الشـــرطة اكتشـــفت بالصدفة 
تلقي ســـيلنر التبرع، وذلك في إطار متابعتها 
تحقيقًا في ارتكابه مخالفـــات مالية محتملة. 
وفـــي 15 مـــارس الجـــاري، اســـتهدف هجوم 
دموي مســـجدين فـــي مدينة كرايستشـــيرش 
النيوزيلنديـــة، قتـــل فيـــه 50 شـــخصًا أثنـــاء 

تأديتهم صلاة الجمعة، وأصيب مثلهم.
وتمكّنت السلطات من توقيف المنفذ، وهو 
أســـترالي يدعى بيرنتون هاريســـون تارانت، 
ومثـــل أمـــام المحكمة، ووجهت إليـــه اتهامات 

بالقتل العمد.

وأكـــدت حادثة اســـتهداف مســـجدين في 
نيوزيلنـــدا مـــن قبل شـــاب يمينـــي متطرف، 
الغربيـــة  الاســـتخبارات  أجهـــزة  تحذيـــرات 
المتواصلة من تنامي التشدّد اليميني وخطره 
علـــى الســـلم الاجتماعـــي داخـــل المجتمعات 

متعددة العرقيات والأديان.
وتعكس الحادثـــة قصور المقاربات الأمنية 
الصرفة فـــي التصـــدي للظواهـــر الارهابية، 
ما يســـتوجب إعادة قـــراءة شـــاملة للمعطى 
الإرهابـــي ودوافعه العميقة، إضافة إلى بداية 

تشكّلاته وتمظهراته.
وتحدّثـــت رئيســـة الـــوزراء النيوزيلندية 
جاســـيندا أرديرن عن ”أحلك يـــوم“ في تاريخ 
هذا البلـــد الواقع في جنـــوب المحيط الهادئ 

وكان يعدّ آمنا، قبل أســـوأ اعتداء يســـتهدف 
مسلمين في بلدٍ غربي، صنّفته رئيسة الوزراء 

مباشرةً بأنه ”إرهابي“.
ونقل المهاجم مباشرةً على شبكة الإنترنت 
مقاطع من الاعتداء، حيـــث أمكن رؤيته ينتقل 
مـــن ضحيـــة إلـــى أخـــرى، مطلقاً النـــار على 

الجرحى الذين يحاولون الهرب منه.
متطرفـــا وعنصريا على  ونشـــر ”بيانـــا“ 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، قبـــل أن ينفّذ 

الهجوم. 
ويبـــدو أنه اســـتوحى بيانه مـــن نظريات 
منتشـــرة في أوســـاط اليمين المتطرف وتقول 
يجري استبدالها في  إن ”الشعوب الأوروبية“ 

الوقت الراهن بمهاجرين غير أوروبيين.

الخارجيـــة  وزارة  ســـعت   - آبــاد  إســلام   {
الباكســـتانية الأربعاء إلـــى احتواء خلاف مع 
أفغانستان بشـــأن تصريحات لرئيس الوزراء 
عمران خان، فُسّرت على أنها تقترح أن تشكّل 
كابول حكومة مؤقتة للمســـاعدة في تســـهيل 

محادثات السلام مع طالبان.
وأدلى خان بهذه التصريحات للصحافيين 
الباكســـتانيين الاثنين، وأثارت غضبا شديدا 
في أفغانســـتان، ودفعت كابول إلى اســـتدعاء 
ســـفيرها من إســـلام آباد للاحتجـــاج على ما 

وصفته بالتصريحات ”غير المسؤولة“ لخان.
وهـــذه هي ثالـــث مرة خلال شـــهر تقريبا 
تطلب فيهـــا كابول تفســـيرا من إســـلام آباد 
بشـــأن تعليقات عن محادثات السلام الرامية 
إلـــى إنهاء الحـــرب الجارية منـــذ 17 عاما في 

أفغانستان.
وأصـــدرت وزارة الخارجية الباكســـتانية 
بيانـــا تقـــول فيـــه إن تصريحات خـــان، التي 
نشـــرتها منافـــذ إعلاميـــة باكســـتانية بصيغ 
مختلفة، اقتطعت من ســـياقها وفُسّـــرت على 

نحو خاطئ.
وقـــال البيان ”أشـــار رئيس الـــوزراء في 
تعليقاتـــه إلى نموذج باكســـتان حيث تجري 
الانتخابـــات تحـــت إدارة حكومـــة مؤقتـــة. لا 
ينبغي تفســـيرها على نحو خاطئ بما يوحي 

بالتدخل في شؤون أفغانستان“.

واســـتكمل البيان ”باكستان ليست لها أي 
مصلحة في أفغانستان سوى دفع السلام عبر 

عملية سياسية يقودها الأفغان“.
ولم يكن البيان التوضيحي الذي أصدرته 
باكســـتان مرضيّـــا علـــى مـــا يبـــدو للرئيس 

التنفيذي لأفغانســـتان عبداللـــه عبدالله الذي 
قال ”لا يقبـــل أي مواطن أفغانـــي تصريحات 
رئيـــس الـــوزراء الباكســـتاني عمـــران خـــان 
بشـــأن مســـتقبل أفغانســـتان“ وقال المبعوث 
الأميركي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل 

زاد، إنه ”حتى لو كانت لباكســـتان مســـاهمة 
فعّالة لمســـيرة السلام في أفغانســـتان، إلا أن 
تصريحـــات رئيس الـــوزراء عمـــران خان لم 
تســـاهم بذلك. مســـتقبل أفغانســـتان يخص 
شـــعبها وهو من يحدده. دور المجتمع الدولي 
بهـــذا الخصوص هو تشـــجيع الأفغانيين من 

أجل اللقاء في ما بينهم“.
وتتهـــم أفغانســـتان والولايـــات المتحـــدة 
باكستان منذ سنوات بدعم حركة طالبان للحد 
من نفوذ غريمتها الهند في أفغانســـتان، فيما 

تنفي إسلام آباد ذلك.
ويأتـــي التركيـــز على أهميـــة المفاوضات 
بـــين الفرقـــاء الأفغان، في وقـــت ترفض حركة 
طالبان إجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية 
المعتـــرف بها دوليا، على الرغـــم من الدعوات 

الأميركية.
علـــى  مبدئـــي  اتفـــاق  مســـوّدة  وتنـــصّ 
الانســـحاب الأميركـــي من أفغانســـتان مقابل 
تعهّـــد طالبان بعدم الســـماح لمتطرّفين أجانب 
باســـتخدام الأراضي الأفغانية، وهو ما شكّل 
ذريعـــة لغـــزو الولايـــات المتحدة للبـــلاد بعد 

اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
وكان الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 
أعرب مرارا عن رغبته في إنهاء مشاركة بلاده 
في الحرب بأفغانســـتان التي ينتشر فيها 14 

ألف جندي أميركي.

{الولايات المتحدة تدعو روسيا إلى وقف كل دعم إلى نظام نيكولاس مادورو لأننا لن نقف أخبار

مكتوفي الأيدي إذا استمر الاستفزاز}.

مايك بنس
نائب الرئيس الأميركي

{نعمـــل مـــع تيرانا على تشـــديد تدابير التصدي للهجـــرة الألبانية غير الشـــرعية، خصوصا بعد 

المستوى غير المبرر لطلب اللجوء}.

كريستوف كاستانير
وزير الداخلية الفرنسي
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} لندن - تولّى النواب البريطانيون استثنائيا 
بريكســـت  عمليـــة  علـــى  الســـيطرة  الأربعـــاء 
بتصويتهم على سلســـلة بدائـــل للاتفاق الذي 
توصّلـــت إليه رئيســـة الوزراء تيريـــزا ماي مع 
الاتحاد الأوروبي للخـــروج من التكتل، في آلية 

قد تعيد ترتيب عملية الطلاق بشكل جذري.
وصـــوّت المشـــرعون الاثنـــين علـــى تولّـــي 
السيطرة على العملية البرلمانية، وسط خلافات 
حول الكيفيـــة التي ينبغي أن تنفّـــذ بها البلاد 
نتيجة اســـتفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي 
لعـــام 2016، عندما اختار 52 بالمئة من الناخبين 

في استفتاء مغادرة التكتل.
واختار رئيس مجلـــس العموم جون بيركو 
من بـــين اقتراحـــات النواب، الطروحـــات التي 
ســـيتم بحثها قبل عمليـــات التصويت على أن 
تطرح الاقتراحات التـــي تحصل على أكبر عدد 
مـــن الأصوات من جديـــد على النـــواب الاثنين 

القادم.
المحتملة  البديلة  الســـيناريوهات  وتتراوح 
مـــن البقـــاء فـــي الســـوق الموحدة إلـــى تنظيم 
استفتاء جديد، وصولا حتى إلى إلغاء الخروج 

من الاتحاد الأوروبي.

ويســـعى النواب من خـــلال تصويتهم إلى 
التوصّـــل إلـــى غالبية حـــول خيار غيـــر اتفاق 
الانســـحاب الذي توصلت إليه ماي في نوفمبر 
مع بروكســـل، وقد رفضوه مرتين حتى الآن في 
يناير ومارس، غير أن رئيسة الوزراء المحافظة 

تصرّ على محاولة تمريره من جديد.
هـــذه  وعمليـــات التصويـــت ”الإرشـــادية“ 
ليســـت ملزمة للحكومة، حيث أعلنت ماي أنها 
ســـتعارض خيار النـــواب، إن كان يتعارض مع 
التزامـــات حزبها بشـــأن الخروج من الســـوق 

الموحدة ومن الاتحاد الجمركي الأوروبي. وحذّر 
متحدث باســـم الـــوزارة المكلفة بريكســـت بأن 
العملية البرلمانية تنطوي على ”سابقة خطيرة“ 
مـــن أجل ”توازن المؤسســـات الديمقراطية“ في 

البلاد.
وقـــال روبـــرت هيزيـــل العضو في القســـم 
الدســـتوري في جامعة ”كولدج أوف لندن“، إنه 
”لـــم يحصل ذلـــك منذ أكثـــر من مئة عـــام“، ولو 
أنـــه لفـــت إلـــى أنّ الوضع الراهن ليس ســـوى 
نتيجة عدم توافر غالبية مطلقة للمحافظين في 

البرلمان.
وتعانـــي تيريزا ماي من انقســـامات عميقة 
داخـــل حزبها، وقد صوّت ثلاثون نائبا محافظا 
الاثنـــين لصالح ســـيطرة البرلمان علـــى أجندة 

بريكست، في تحدّ لها.
وانضـــمّ أعضـــاء فـــي الحكومـــة إلـــى هذا 
التمرّد، مع اســـتقالة ثلاثة وزراء دولة في اليوم 
ذاته، ما يرفع عدد الاســـتقالات داخل الحكومة 
إلى حوالي الثلاثين، منذ الانتخابات العامة في 

يونيو 2017.
وقـــادت هذه التطورات الجديدة في البرلمان 
النائب جاكـــوب ريس-موغ رئيـــس ”مجموعة 
البحث الأوروبية“، وهي مجموعة نافذة من 60 
إلى 85 نائبا من مؤيدي بريكســـت متشدد دون 
تنـــازلات، إلى تعديل موقفـــه، ملمّحا إلى أنه قد 
يؤيـــد من الآن فصاعدا اتفاق ماي خشـــية عدم 

خروج بريطانيا إطلاقا.
وقـــال فـــي رســـالة صوتيـــة علـــى مدوّنـــة 
”كونســـيرفاتيف هـــوم“ المحافظـــة ”لطالما كنتُ 
مؤمنا بـــأن خروجا دون اتفاق أفضل من اتفاق 
ماي، لكـــن اتفاق ماي أفضل مـــن عدم الخروج 

بتاتا“.
وعلّـــق وزيـــر بريكســـت الســـابق ديفيـــد 
ديفيـــس متحدثا لإذاعة الـ“بي.بي.ســـي“، ”هذا 
ليس اتفاقـــا جيّدا لكن البديل هو سلســـلة من 
فرصة  الفوضـــى“، معتبرا أن ماي تحظـــى بـ“ 
معقولة“ لتحقيق انتصار. غير أن المســـألة غير 
محسومة إطلاقا لرئيسة الوزراء التي تبدو في 

موقع أكثر ضعفا من أي وقت مضى.

وأعلـــن حليفهـــا الأيرلنـــدي الشـــمالي في 
البرلمـــان الحـــزب الوحـــدوي الديمقراطي، أنه 
لن يصـــوّت لصالح اتفاق بريكســـت ”الضار“، 
معتبرا أن ”شـــبكة الأمان“، الترتيب الرامي إلى 
تفـــادي عودة حدود فعلية بـــين مقاطعة أيرلندا 
الشـــمالية التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية 
أيرلنـــدا العضـــو في الاتحـــاد، قد يـــؤدي إلى 
معاملـــة خاصة للمحافظـــة البريطانية مختلفة 

عن باقي المملكة المتحدة.
ودعا النائب عن شـــمال غرب إنكلترا نايجل 
إيفانـــز ماي إلى إعـــلان رحيلها إن كانت ترغب 

في تمرير اتفاقها.
وقال إيفانـــز لإذاعة ”راديو 4“، ”أشـــجعها 
على إعلان الجدول الزمنـــي لرحيلها“، مضيفا 
”في هذه الحـــال أعتقد أن هذا ســـيحمل العديد 

من الأشخاص على دعم اتفاقها“.

واســـتبقت الـــدول الأوروبية الــــ27 رفضا 
جديدا للاتفـــاق في البرلمان البريطاني، فأعطت 
بريطانيا خيارين: إمـــا التصويت على الاتفاق 
مـــع منح بريطانيا إرجاء تقنيـــا حتى 22 مايو، 
وإمـــا رفض الاتفـــاق للمـــرة الثالثـــة، وعندها 
يكـــون أمام لنـــدن مهلة حتـــى 12 أبريل لتقديم 
بديـــل وطلـــب تأجيل جديـــد، ما يحتـــم تنظيم 
انتخابات أوروبية في نهاية مايو في بريطانيا. 
وغير ذلـــك، يبقى الخيار الوحيد أمام بريطانيا 

الخروج دون اتفاق.
وحـــثّ رئيـــس المجلـــس الأوروبـــي دونالد 
توســـك الأربعاء أعضاء البرلمان الأوروبي على 
البريطانيين الراغبـــين بالبقاء  عـــدم ”خيانـــة“ 
فـــي الاتحاد الأوروبي، برفض مشـــاركة المملكة 
المتحدة فـــي الانتخابات الأوروبيـــة في أواخر 

مايو، إذا تأجل بريكست عدة أسابيع.

وقـــال في ستراســـبورغ، ”يجـــب أن نتوقّع 
التأجيـــل لفتـــرة طويلـــة، إذا رغبـــت المملكـــة 
المتحدة فـــي إعادة التفكير في اســـتراتيجيتها 
بشـــأن الخـــروج من الاتحـــاد الأوروبـــي، وهو 
ما يعني بالطبع مشـــاركة المملكـــة المتحدة في 
الانتخابـــات“. وتابع ”لا يمكنكم خيانة الســـتة 
ملايـــين الذين وقّعوا على عريضـــة إلغاء المادة 

50، ومن يريدون البقاء في الاتحاد الأوروبي“.
وسار مئات الآلاف السبت في لندن للمطالبة 
بإجراء استفتاء جديد على خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
وأكد المســـؤول الأوروبـــي أن البريطانيين 
المعارضين لخـــروج بريطانيا ”ربما يشـــعرون 
أنهـــم غيـــر ممثلـــين بشـــكل كاف فـــي البرلمان 
البريطاني، لكن يجب أن يشـــعروا أنهم ممثلون 

من قبلكم في هذه الجمعية، لأنهم أوروبيون“.

البرلمان البريطاني المنقسم يرسم مسارا جديدا لبريكست
[ الحكومة البريطانية ترفض مسبقا نتائج التصويت التي لا تتوافق مع خطتها  [ بروكسل تدعو إلى تأجيل طويل الأمد 

يســــــعى البرلمان البريطاني الذي همّش في وقت سابق رئيســــــة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي، التي أضعفتها الانقسامات داخل حزبها، الى السيطرة على مسار بريكست وتولّي 
زمام الأمور. على الرغم من أن التعديلات التي يقرّها البرلمان غير ملزمة دستوريّا، إلا أن 
رئيسة الوزراء المحافظة وضعت مســــــتقبلها السياسي على قاعدة اتفاق بريكست مقابل 

استقالتها.

نايجل إيفانز:

على تيريزا ماي إعلان 

رحيلها إن كانت ترغب 

في تمرير اتفاق بريكست

الإحباط يخيم على البريطانين

يد تفاوض وأخرى على الزناد

النمسا تدرس حل منظمة يمينية متطرفة على صلة بـ{سفاح نيوزيلندا}

توتر بين باكستان وأفغانستان بسبب السلام مع طالبان

أوروبا تعلق دوريات 

إنقاذ المهاجرين

 في المتوسط
} بروكســل - أعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء 
تعليـــق دوريات الســـفن التي أنقذت عشـــرات 
آلاف المهاجريـــن منذ 2015 في مياه المتوســـط 
ونقلتهـــم إلى إيطاليا، بعد اعتراض من حكومة 

إيطاليا الشعبوية.
ووافق دبلوماســـيون في الاتحاد الأوروبي 
علـــى تمديد العملية رســـميا مدة ســـتة أشـــهر 
بعـــد تاريخ انتهائها في 31 مـــارس، ولكنهم لن 
ينشـــروا ســـفناً بل ســـيعتمدون على العمليات 

الجوية والتنسيق مع ليبيا.
وصـــرّح مســـؤول فـــي الاتحـــاد الأوروبي 
فـــي بيان ”قـــررت الدول الأعضـــاء تمديد مهمة 
عمليـــة صوفيا لمدة ســـتة أشـــهر مـــع تعليق 
مؤقـــت لســـفنها البحرية، فيمـــا تواصل الدول 
الأعضـــاء العمل على إيجاد حـــل يتعلق بإنزال 
إن  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وقـــال  المهاجريـــن“. 
البعثة نجحت في وقف مهرّبي البشـــر من نقل 
المهاجريـــن من خلال معابـــر بحرية خطرة، إلا 
أن الغضـــب في إيطاليا وضـــع نهاية لعمليات 

الإنقاذ ضمن عملية صوفيا قبل عام.
وأكـــدت الحكومة المناهضـــة للهجرة التي 
تولّت الســـلطة فـــي روما العـــام الماضي أنها 
لن تتحمل لوحدهـــا عبء المهاجرين الذين يتم 

إنقاذهم في البحر.
وطالبـــت بأن تأخذ دول أخـــرى في الاتحاد 
الأوروبـــي المزيـــد مـــن المهاجريـــن، ومنعت 
منظمـــات غيـــر حكومية من إنـــزال المهاجرين 
الذين يتم إنقاذهم في البحر في موانئ إيطالية.
وفشـــلت جهود لتعديـــل عملية صوفيا على 
المـــدى البعيد بســـبب خلاف حـــول إصلاح ما 
يســـمّى بقواعد دبلن للجوء السياســـي، والتي 
تشـــترط علـــى أن يقـــوم البلد الـــذي يصل إليه 

المهاجرون أولا بالتعامل مع طلبات اللجوء.
وأثمر تعاون الاتحاد الأوروبي مع ليبيا في 
خفض كبير في عـــدد المهاجرين الذين وصلوا 
إلـــى أوروبا بعـــد أن وصل عددهـــم ذروته في 
2015 حين واجهت القارة أسوأ أزمة هجرة منذ 
الحرب العالمية الثانية. إلا أنّ نشـــطاء انتقدوا 
انتهـــاكات حقوق الإنســـان التـــي يتعرّض لها 
المهاجرون فـــي ليبيا أثنـــاء انتظارهم العبور 

إلى أوروبا.



} تتراكم الملفات والقضايا المشتركة التي 
تحاصر العالم العربي من مشرقه إلى مغربه 

إلى حد وصل فيه الأمر بالرئيس الأميركي 
دونالد ترامب إلى اتخاذ قرارات خطيرة 

تمس من سيادة الدول العربية، موزعا 
هداياه وهباته من الأراضي العربية المحتلة 
لحليفته إسرائيل وكان آخرها منحه الضوء 
الأخضر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو للاستحواذ دون موجب حق على 
مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

يبدو أن الرئيس الأميركي، الذي وعلى 
عكس ما يتوهمه البعض بأنه مزاجي 

ومهووس باتخاذ قرارات ارتجالية، قصد 
اختيار التوقيت لجعل الجميع أمام الأمر 

المقضي، إذ أن ترامب يُدرك جيّدا وبطريقة 
قصدية ما يفعل باتخاذه قرارا خطيرا يخص 

الجولان بضعة أيام فقط قبل انعقاد القمة 
العربية بتونس وقبل أسبوعين تقريبا من 

الانتخابات العامة الإسرائيلية، في 9 أبريل 
المقبل.

في قلب هذه التطورات الأخيرة، تكتفي 
الدول العربية بقيادة الجامعة العربية بإعادة 

إنتاج وتصدير بيانات سياسية روتينية لا 
تخلو كعادتها من عبارات الشجب والإدانة 

دون طرح بدائل واقعية تخدم أمهات القضايا 
العربية من المحيط إلى الخليج وليس فقط 

في علاقة بالقضية الفلسطينية أو قصة 

هضبة الجولان التي تحوم حولها -بعيدا 
عن خطوة ترامب- عدة شبهات وروايات في 

علاقة بما قدّمه النظام السوري طيلة عقود 
منذ حرب 1967 لاستردادها أو للمطالبة 

بأحقية السيادة السورية عليها.
قبل البدء الفعلي للقمة العربية التي 

تحتضنها تونس والتي سيكون اختتامها 
الأحد 31 مارس الجاري، يخترق مخيلات 

الشعوب العربية سؤال جوهري دائم 
يستفسر باستمرار أو يتعمد الاستفسار 
بطريقة ساخرة عن إدراك هذه الشعوب 

حتى قبل عقد القمة لفحوى البيان الختامي 
المشترك الذي لا يخرج عادة عن نفس 

السياقات والأهداف المعلنة في كل القمم 
السابقة.

ويتطلب تأزم المواقف العربية المتخبطة 
والمقتصرة على محاولات محتشمة لتسجيل 

مواقفها، العودة وجوبا إلى معاجم السياسة 
والنبش فيها للوقوف على التعريف الحقيقي 

لمفهوم البيان السياسي ولماذا يتم إصداره 
أو حتى كيف تتم صياغته وما هي المفردات 
التي يمكن استعمالها والتي يمكن التخفيف 
أو التفخيم فيها انسجاما مع حجم القضايا 
وطبيعتها أو حتى مع سيرورتها التاريخية.
إن البيان السياسي في مفاهيمه العميقة 

والحقيقية، لا يخرج في العادة عن دوائر 
إعلان منشور يتضمن نوايا أو دوافع أو آراء 

تخص ناشره. ويتقبل البيان الذي يخص 
وجوبا فرد أو مجموعة أو حزب سياسي أو 
حكومة عادة الرأي السابق أو الإجماع العام 
أو يدعم فكرة جديدة فيها مفاهيم مطروحة 

تنتج تغييرًا يعتقد مصدره بضرورته، وعادة 
ما تكون البيانات متضمنة لمواقف رسمية 

للدولة أو للشخصية المعنية.
لكن مع تعمّق الأزمات التي تنخر الجسد 
العربي الذي تشقه خلافات واختلافات حول 

قضايا العرب المشتركة، خاصة في علاقة 
بإسرائيل التي مدت جذورها في منطقة 
الشرق الأوسط أو إيران الطامحة لإقامة 

كيانها الفارسي في دول عدة، أو تركيا التي 
لا تخفي أحلامها بتزعم العالم الإسلامي، 

تبقى كل البيانات السياسية مختلفة 
التصورات وغير الموحّدة التي تصدرها 

الدول العربية مدعاة لطرح استفهامات من 
قبيل، هل أن إصدار هذه البيانات فرضه 

الواقع لتسجيل مواقف حقيقية أم هو 
مجرّد محاولة لخفت الغضب الشعبي؟ ثم 

إن السؤال الأهم اليوم يبقى متمحورا حول 
الجدوى من هذه البيانات ما دامت لا تغيرّ 

الواقع.
قبل الوصول إلى مرحلة البيانات وهي 

المهمة الأسهل من الناحية السياسية، 
حيث بإمكان أي طرف أن يصيغها كما 

يشاء وبالمفردات التي تساعد توجهاته، 
دأبت الحكومات والقيادات العربية في 

خمسينات وستينات القرن الماضي وما بعد 
هذه الفترات ببضع سنوات على محاولة 

فض أزماتها بالتوسّل إلى خطابات قومية 
عاطفية تدعو إلى المقاومة – وهو ما تواصل 

السير فيه اليوم حركة حماس في فلسطين 
أو حزب الله في لبنان- استنادا إلى تلك 

المقولة الرنانة لرئيس المصري الأسبق جمال 

عبدالناصر ”ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا 
بالقوة“.

هذا النوع من الخطابات غير الواقعية 
في عالم تقوده قوى أكثر قوة على جميع 
المستويات، لم يجد بدوره نفعا، إذن كيف 

يمكن للعرب أن يخترقوا النظام العالمي 
بعدما فشلت لغة البيانات السياسية 

والخطابات القومية التي كانت شعبوية 
وطوباوية في معظمها؟

هنا، تقول الحكمة ويقول المنطق إنه ليس 
بإمكانك أن تنتصر على عدوك قبل أن تعرف 
مكامن قوته وقبل تسليط الضوء على نقاط 

ضعفه، فإسرائيل المنتشية اليوم بتحقيق 
انتصارات هامة على ما يقارب نصف مليار 
عربي لم ترسم شبكة علاقاتها بقوة خارقة 

عن حدود العقل، بل انتهجت طيلة عقود 
سياسة براغماتية مكنتها من اختراق أعتى 

دول العالم كأوروبا والولايات المتحدة 
وحتى روسيا عبر نشرها مؤسسات تتبنى 
سياساتها وتمكّنت هذه الأخيرة من التأثير 

في عدة قرارات سياسية أميركية مثلا.
على عكس إسرائيل، تعي الدول العربية 
كل نقاط القوة التي يتبعها الخصم وتجيد 

أيضا فك شفرة أدق تفاصيلها، لكنها في 
المقابل مازلت تعتمد في سياساتها تارة على 

خطابات البيانات المكررة وطورا على لغة 
العواطف الجياشة بدل العمل على فرض 

نفسها في قلب الرحى المنتجة لكل قرارات 
العالم بتوسيع شبكة علاقاتها ودعم أذرعها 

في مختلف الأنسجة السياسية القوية في 
أميركا أو أوروبا.

} القاهرة - تلعب الحســـابات الاستراتيجية 
للـــدول دورا مهمـــا فـــي تشـــكيل العلاقـــات 
الخارجية، وتســـاهم تداعياتهـــا المختلفة في 
ترجيـــح كفة قوى وخفضها بالنســـبة لأخرى. 
هكذا أثرت الكثير مـــن التفاعلات المنطلقة من 
مصالـــح قومية فـــي بنية النظامـــين الإقليمي 
الشـــخصية  التقديـــرات  وكانـــت  والدولـــي. 
المرتبطـــة بالزعيـــم أو الرئيس محـــدودة، أو 
بمعنـــى أدق غير ظاهرة في أجندة قادة الدول 
الكبرى، وإن وجـــدت لا تخلو من مبررات يتم 

صياغتها على أسس لها أبعاد وطنية.
مع الســـيولة الســـائدة في الكثير من دول 
العالـــم، وتنامـــي الـــدور الذي تلعبـــه القوى 
الخارجية في الأحـــداث والتطورات الداخلية، 
التفت البعض من القيادات والأنظمة إلى هذه 
المسألة، وبدأوا الدخول في مرحلة مغايرة من 
التفاعل مع إفرازاتهـــا، وتوظيفها إيجابيا أو 
للحد من انعكاساتها السلبية، ما ألقى بظلاله 
علـــى توجهات الدولـــة وعلاقاتهـــا في نطاق 

الإقليم أو ما وراءه.

أخذت هذه العملية تتبلور حتى شـــكّلت ما 
يشـــبه الظاهرة السياســـية، التي تزداد رواجا 
وقـــت الانتخابات والمحن، خاصـــة عندما يريد 
رئيـــس دولة ما الحصول على دعم الجهة التي 
يســـتهدفها بسياساته وقراراته، وهو ما وضع 
بعض الملفات والقضايا المطروحة على الساحة 
العالمية محل مزايدات ومساومات، وكأنها جزء 

أصيل في اللعبة الداخلية.
تطـــور هذا الاتجاه إلى حـــد أنه أصبح في 
مقدمة المنظومة الانتخابية لدى بعض الزعماء، 
حتى تركت آثارها على التفاعلات الدولية، فإذا 

أخـــذ رئيس دولـــة أو حكومة موقفا سياســـيا 
في شـــأن ملف خارجي يتعلق بدولة أخرى من 
الطبيعـــي أن تكون له ردود فعـــل، مع أو ضد، 
ويتســـع نطاق التأثير كلمـــا كان الموقف يمس 
قضايـــا ذات حساســـية عالية لـــدول أخرى أو 
بحـــروب إقليمية مفتعلة، ويبـــدو خارج نطاق 
المألـــوف فـــي الكتـــل المتباينـــة علـــى الصعيد 
العالمـــي، أو يتناقـــض مـــع قرارات الشـــرعية 

الدولية.
فـــي هذا الســـياق، يمكـــن فهـــم جانب من 
معالـــم الخطـــوة التـــي أقـــدم عليهـــا مؤخرا 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب، بخصوص 
منح إســـرائيل أحقية الاســـتحواذ على هضبة 
الجـــولان الســـورية المحتلـــة. وهو تحـــرك قد 
يغير بعض الموازين في التفاعلات، لأنه يخرق 
القانون الدولي المتفق عليه، ويؤســـس لآليات 
جديـــدة فيه، ويشـــرعن فكـــرة القـــوة المعنوية 
المفرطـــة في مواجهـــة القوة الماديـــة الحقيقية 

التي يملكها مجلس الأمن.
لهذه الخطـــوة علاقة بالأجواء السياســـية 
الغامضـــة التـــي تحيـــط بترامـــب. وتقلل في 
مجملهـــا من حظـــوظ فـــوزه فـــي الانتخابات 
الرئاســـية المقبلة. ولها علاقـــة برغبته في دعم 
حليفه بنيامين نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل، 
في انتخابات الكنيست والمقعد المستقل لرئيس 
الـــوزراء. وهو ما جعل التصـــرف محل غضب 
عـــارم من الـــدول العربية المعنيـــة، وغيرها من 
الـــدول التـــي ترى أن مـــا قام بـــه ترامب يمثل 
لطمة سياســـية على وجهها، ويضر بسمعتها، 
ويدمغها بالتواطؤ ما لم تتخذ إجراءات صارمة 

تعبر عن الرفض الحاسم لها.
درجـــت قيـــادات الولايـــات المتحـــدة على 
التعبيـــر عن سياســـات حـــادة أو لينـــة حيال 
بعض القضايـــا في مواســـم الانتخابات، لكن 
فـــي غالبيتهـــا كانت تتعلـــق بالمواقف من دون 
أن تتخذ شـــكل قرارات حاسمة ومصيرية، لأن 
الجهـــة الأساســـية التـــي تملك هـــذا الحق في 
النظـــام الدولي، هي الأمم المتحـــدة والمنظمات 
الإقليميـــة، والمؤسســـات والجهـــات المتفرعـــة 
عنهما، ولأن واشـــنطن فقدت نســـبة من دورها 
القائـــد في هذه الهياكل لجـــأت إلى الإجراءات 

الفردية الصادمة.
قـــذف ترامب بقراره حـــول هضبة الجولان 
بحجـــر جديد في بنيـــة النظام الدولـــي، الذي 
يعانـــي مـــن تـــآكل تدريجـــي خلال الســـنوات 
الماضية، لكن جميع القوى الكبرى حرصت على 
الانســـجام مـــع المعطيات التي خلفّهـــا الترهل 
العام، ولم تجرؤ علـــى المجاهرة بهدمها، وكان 

مـــن يبدي خلافا يســـلك طريق الانســـحاب أو 
الامتناع عـــن تقديم الدعم المـــادي، من دون أن 
يمنح نفســـه حق إضفاء شـــرعية على إقليم أو 
منطقـــة محل التباس أو يفـــرض على الآخرين 

اتباعه بحكم الأمر الواقع.
يفضي قرار ترامب إلى دق مسمار في نعش 
الصـــورة الدوليـــة المتعارف عليهـــا منذ نهاية 
الحـــرب العالمية الثانية، ويوفر بيئة مناســـبة 
لاســـتعراض العضلات السياســـية في قضايا 
عديـــدة محل التباس، وهو مـــا ظهرت ملامحه 
مبكرا مع قيام روســـيا بفرض ســـيطرتها على 
شبه جزيرة القرم، وسط تحركات دولية خجولة 

لم تثنها عن التراجع.
قصد ترامـــب إحداث هزة جديدة في العالم 
أم لـــم يقصد، فمنذ صعوده إلى الســـلطة وهو 
يتبنى تصورات خارجة عن الأعراف والتقاليد 
والقوانـــين الدوليـــة، وســـبق الجـــولان دعمه 
الاعتراف بالقدس المحتلة كعاصمة لإســـرائيل، 
مـــع أن الأمم المتحـــدة وغالبيـــة أعضائهـــا لم 
يعترفوا بذلك، وســـجلوا رفضهم، وكشفوا عن 
جوانب عـــدة من المخاطر التـــي حملها، لكنهم 
لم يتخـــذوا إجراءات ملموســـة توقـــف نزيف 

الاعترافات المتتالية.
مضـــى هذا القرار، ودخـــل حيز التنفيذ من 
قبـــل الولايات المتحدة وبعـــض الدول الأخرى، 
ولـــم يتخذ العالـــم موقفا رادعـــا جماعيا منه، 
باســـتثناء نداءات الشـــجب والإدانة والرفض. 
وفي النتيجة النهائيـــة تحول ترامب إلى بطل 

قومـــي في إســـرائيل ولدى معظـــم اليهود في 
العالم، الأمر الذي دفعه إلى تكراره مع الجولان. 
وهي قضية لا تقل التباســـا عن القدس، وكانت 
قـــاب قوســـين أو أدنى من عودتها شـــبه كاملة 
في أواخر عهد الرئيس السوري الراحل حافظ 

الأسد.
تلتحـــف قـــرارات ترامـــب فـــي القضايـــا 
المصيرية بـــرداء الانتخابـــات أحيانا، ويتفهم 
كثيرون دواعيهـــا الداخلية، ومنهم من يتعامل 
معها باعتبارها نزوة سياسية يمكن مراجعتها 

أو دحضها لاحقا.
لكن هنـــاك من يراها تؤســـس لنظام دولي 
جديد، يخرج منـــه بعض اللاعبين المهمين على 
المســـرح العالمـــي أو يتم قصقصـــة أجنحتهم، 
وتصب محاولات الرئيس ترامب في عزمه على 
وضع نواتـــه قبل رحيله عن البيت البيض، من 
خلال تصرفاته الشـــعبوية، التي يستحســـنها 

تيار اليمين المتطرف.
وتصـــب كلهـــا في خانـــة هـــدم التوجهات 
الجماعيـــة، التـــي تقلل من أهميـــة المزايا التي 
حظيـــت بها بعـــض القوى الدوليـــة، وجعلتها 
في مواجهة واشـــنطن، التي لم تســـتطع وقف 
نموهـــا، وتخشـــى أن تتســـارع الوتيـــرة بما 

يفوقها خلال العقود المقبلة.
أقدم الرئيس الأميركي الفترة الماضية على 
حزمة تحركات على صعيد الخروج من هياكل 
الأمم المتحـــدة أو التقليل مـــن أهميتها، وعلى 
مســـتوى التصرفات التي أخذت بعدا جماعيا 

مع حلفائه (الملف النووي الإيراني مثلا)، لأنه 
يميني متطرف ويريد لبلاده المزيد من الهيمنة 
على العالـــم، ولا يملـــك الأدوات الكاملة التي 
تســـاعده على فرض السيطرة على دول لديها 

ما تناطح به بلاده.
تقود سياســـات ترامب إلـــى إرباك النظام 
الدولـــي، والســـعي الحثيث لإعادة تشـــكيله 
بالطريقـــة التي تتواءم مـــع مصالح الولايات 
المتحـــدة البعيدة، كمـــا يراها تيـــاره، وتقوم 
على تقليص نفوذ القوى المنافســـة، دون تخل 
عن الســـباقات التقليدية في التقدم والتسلح، 
والـــذي ثبـــت أن الكثير مـــن دول العالم يملك 
مقاومـــات لا تقل عما بحوزة الولايات المتحدة 

من أدوات تضعها على قمة جبل العالم.
لذلك بـــات ترامب أمـــام خياريـــن، إما أن 
ينجح في تهيئة الظروف الداخلية التي تضمن 
نجاحـــه في الانتخابات المقبلة بســـهولة، عبر 
قرارات صاخبة مـــن نوعية القدس والجولان، 
وإمـــا أن يتهاوى أمام المطارق التي لم تتوقف 
عـــن تقويض تجربتـــه اليمينيـــة، لأنها تفتح 
المجـــال لتخريـــب المعالم الإنســـانية الظاهرة 
التي حافظت عليها الولايات المتحدة، وســـط 
رضوخ بعض مؤسساتها لمطالب متشددة في 

عهد قيادات جمهورية سابقة.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

وسام حمدي
صحافي تونسي

ــــــوادر عدة تؤكد بداية انهيار هيكلة النظام العالمــــــي الحالي الذي حكم العالم  مــــــع ظهور ب
وســــــطر كل خطواته على جميع المســــــتويات طيلة عقود، تميّزت العديد من القرارات التي 
تعتمدها الدول الكبرى كالولايات المتحدة، بالذهاب مباشرة لاتخاذ مواقف هامة وتطبيقها 
على أرض الواقع لضرب عصفورين بحجر واحد، أولهما وضع أولى البصمات على بنيوية 
ــــــر التفاعلات الدولية لغايات انتخابية،  النظــــــام العالمي الجديد. وثانيهما، الدفع نحو تغيي
وكل هذا ينطبق على الخطوة الأخيرة التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوقيع 

مرسوم يعترف بأحقية إسرائيل بالاستحواذ على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

في 
العمق

{هنـــدوراس، ورومانيا، تتورطان في مخالفات جســـيمة للقانون الدولي وتغامران بعلاقتهما مع 
العرب، بعد اعتزامهما نقل سفارة بلديهما إلى القدس}.

أحمد أبوالغيط
الأمين العام للجامعة العربية

ا للقانون الدولي 
ً

{الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالســـيادة الإســـرائيلية على مرتفعات الجولان وفق
وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 و497}.

 فيديريكا موغريني
ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية

الحسابات الانتخابية تغذي الرغبة في تغيير شكل التفاعلات الدولية
[ قادة واشنطن تعودوا على اتخاذ مواقف مثيرة في مواسم الانتخابات  [ قرارات ترامب تدق إسفينا جديدا في نعش النظام الدولي
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الخطوة التي أقدم عليها مؤخرا الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، بمنحه إسرائيل 
أحقية الاستحواذ على الجولان السورية 

المحتلة، هي تحرك قد يغيّر بعض 
الموازين في التفاعلات

أخطر القرارات تتخذ في مواسم الانتخابات

1967-2019.. ماذا غيرت البيانات

ترامب بين لعبة الجولان 
وخطر إيران ص9

آراء

البيانات السياسية لا تكفي لحلحلة القضايا العربية



فـــي  العربيـــة  القمـــة  ترتقـــي   – تونــس   {
دورتهـــا العادية الثلاثين التـــي انطلقت أعمال 
اجتماعاتهـــا التحضيريـــة فـــي تونـــس، إلى 
مســـتوى الحدث الكبير بســـياقات سياســـية 
ودبلوماسية واقتصادية فارقة، ضمن منظومة 
العمل العربي المشـــترك ما يجعل منها انعطافة 
هامـــة تفرضها مقتضيات المرحلـــة بتحدياتها 

المتُنوعة.
وتجُمع الأوســـاط السياســـية التونســـية، 
وكذلك العربية، علـــى أن ملامح هذه الانعطافة 
بأبعادها الإســـتراتيجية النوعية، بدأت تتراكم 
وسط إشارات تعددت فيها الرهانات السياسية، 
وتشـــابكت مع العناصر الاقتصادية والتنموية 
التي تتطلع تونس، ومعها بقية الدول العربية، 
إلى أن تكـــون في صدارة الأولويـــات التي من 
شـــأنها توفير الأرضية المناسبة لبناء مستقبل 

عربي على قاعدة صلبة.
يمكن قراءة تلك الملامـــح بدلالات عناوينها 
المخُتلفـــة على الصعيـــد التونســـي، وذلك من 
خلال الحركية السياسية والدبلوماسية، وكذلك 
أيضا الاقتصادية المتنوعة، التي تبدأ بانتعاش 
قطـــاع الخدمات بمجالاتـــه المخُتلفة (اتصالات 
وفنادق ومطاعم وســـيارة الأجـــرة الخ…)، ولا 
تنتهي عند البعد الثقافي الذي تحركت مفاعيله 
على وقع هذه القمة التي أشـــاع توقيت عقدها 

الكثير من التفاؤل.
وعلى الصعيد السياسي، أعادت هذه القمة 
التـــي لم تعـــرف تونس مثلها منـــذ العام 2005 
عندما اســـتضافت قمـــة المعلومـــات، الأمل في 
استعادة دورها في المشـــهد السياسي العربي 
بمواقفهـــا الهادئـــة التـــي تدفع نحو ترســـيخ 
تضامن عربي متين، وتوافق سياسي بعناوين 
واضحة تستند إلى قاعدة العمل المشترك الذي 
اهتزت أركانه خلال الســـنوات الماضية نتيجة 
ما سُمي بـ“ثورات الربيع العربي“ التي تسببت 
في ســـقوط أنظمـــة الحكم في تونـــس ومصر 

واليمن وليبيا.

تجاوز الاهتزازات

السياســـية  التحـــركات  مُجريات  تعكـــس 
التونســـية في علاقة بهذه القمـــة التي يُنتظر 
أن يُشـــارك فيهـــا غالبيـــة القـــادة العـــرب، أن 
تونـــس مُصممة على تجاوز تلـــك الاهتزازات، 
والتأســـيس لمرحلة جديدة على أساس تفعيل 
آليـــات التعـــاون الثنائـــي ومُتعـــدد الأطراف، 
وتعزيز التضامن المشـــترك، القادر على تفكيك 
عناصر الملفـــات الخلافية التي حالت ســـابقا 
دون اســـتعادة العـــرب لمكانتهـــم في المشـــهد 
الدولي. ويُشـــارك في تلك التحركات المتُسارعة 
مختلف الدوائر الرســـمية في البلاد، بما فيها 
مؤسســـة الرئاســـة، وخاصة الرئيس الباجي 
قائد السبسي، الذي قام الأربعاء بزيارة المركز 
الإعلامي، وذلـــك في تحرك يؤكد مدى الحرص 

الذي توليه تونس لإنجاح أعمال هذه القمة.
تواصـــل  مـــع  الزيـــارة  هـــذه  وتزامنـــت 
الاجتماعـــات التحضيريـــة لهـــذه القمة، حيث 
صادف تواجد الرئيس قائد السبسي في المركز 

الإعلامي، انطلاق اجتماع للمندوبين الدائمين 
وكبـــار الموظفـــين تحضيـــرا لاجتمـــاع وزراء 
الخارجيـــة، للنظر في متابعـــة تنفيذ القرارات 

والالتزامات.
وألقـــى المندوب الدائـــم للمملكـــة العربية 
الســـعودية، التي ترأس بـــلاده القمة العربية 
الــــ29، كلمـــة خـــلال هـــذا الاجتمـــاع، على أن 
يُســـلم رئاســـة القمة إلى مندوب تونس الدائم 
بالجامعـــة العربية الذي ســـيلقي في جلســـة 

المساء كلمة بالمناسبة.
وعلـــى خط مـــواز، شـــكلت الدبلوماســـية 
التونســـية في هذه التحركات حجـــر الزاوية، 
من خـــلال الإضافات الكبيـــرة التي عززت إلى 
حد كبيـــر التوجهات العامة التي تعكس إرادة 
سياســـية واضحـــة علـــى تأكيد قـــدرة تونس 
ونجاحها في تنظيم واســـتضافة قمم من هذا 

الوزن الثقيل.
وعلـــى هـــذا الأســـاس، لـــم يتـــردد رئيس 
الحكومـــة التونســـية الأســـبق مهـــدي جمعة 
الذي يرأس حزب البديل التونســـي، في القول 
لـ“العـــرب“، إن تونس لها تقاليد دبلوماســـية 
عريقـــة تتفاعـــل بوعـــي وإدراك كبيريـــن مـــع 
مختلـــف القضايـــا والملفـــات المطروحـــة فـــي 
محيطها العربـــي والإقليمـــي والدولي، وذلك 
على قاعدة الحياد الإيجابي والتوافق للخروج 

بنتائج إيجابية.
واعتبـــر أن نجـــاح تونس فـــي تنظيم هذه 
القمـــة في هذا الظـــرف العربـــي الدقيق الذي 
يتســـم بتزايـــد التحديات، يُعـــد انطلاقة وعي 
المصالـــح  قاعـــدة  علـــى  الصفـــوف  لتوحيـــد 
المشـــتركة، لمواجهة تلك التحديـــات بأبعادها 
المخُتلفة، وذلك بآليات تضع المحُددات العملية 
للخطوات اللاحقة القـــادرة على إدارة الملفات 

الساخنة.
ولا تتوقـــف الدلائـــل التـــي تُثبـــت نجاح 
الدبلوماســـية التونســـية في توفير المناخات 
المناســـبة لتكـــون مُخرجـــات هـــذه القمـــة في 
مســـتوى التطلعات، عند تلك المؤشرات، وإنما 
تتجاوزهـــا لتُثبـــت أيضـــا أن تونـــس اليـــوم 
استعادت عافيتها الأمنية، حيث عاد الاستقرار 
الأمني فـــي ربوع البلاد التـــي أصبحت قادرة 
على اســـتضافة مثل هذه القمـــة العربية التي 

توصف بأنها ”حدث مفصلي بارز“.
وإذا كانت تلك المعطيات تُؤشر إلى القيمة 
السياسية لهذه القمة، فإن أبعادها الاقتصادية 
تبـــدو هي الأخـــرى لافتة، وتســـتدعي التوقف 
عندها، باعتبار أن هذه القمة ستُســـاهم بشكل 
أو بآخر فـــي النهوض بالاقتصاد التونســـي، 
وهو ما تعكســـه جملـــة من المؤشـــرات، منها 
تحســـن أداء البورصـــة التونســـية على وقع 
الاســـتعدادات لهذه القمة التي لم تُكلّف خزينة 
الدولة التونسية دينارا واحدا، باعتبار أن كل 
المصاريف تكفلت بهـــا الجامعة العربية ودول 

شقيقة أخرى.
ترافق ذلك مع تسجيل انتعاشة ملحوظة في 
بقية القطاعات الأخرى، منها تحسن احتياطي 
النقد الأجنبي التونســـي، ليرتفـــع بثلاثة أيام 
توريد إضافية، إلى جانب انتعاشة بقية قطاع 
الخدمـــات بمجالاتـــه المتُعـــددة، وخاصة منها 
النقل الجوي والبـــري والاتصالات، بالإضافة 
إلى تحسين بعض مؤشرات القطاع السياحي 
في علاقة بالفنادق والمطاعم ووكلاء السيارات.

يُنتظر أن تُســـاهم زيارة العاهل السعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى تونس 
التـــي تتـــم على هامش هـــذه القمة، فـــي مزيد 
تحســـين الأداء الاقتصادي التونســـي، لاسيما 
وأنه سيتم خلال هذه الزيارة التوقيع على عدد 

هام من اتفاقيات التعاون الثنائي..

الملك سلمان في تونس

يبـــدأ العاهل الســـعودي، اليوم الخميس، 
زيارة دولة إلى تونس تستغرق يومين، بدعوة 
من الرئيس الباجي قائد السبسي، يرافقه فيها 
وفد هام من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين 

في المملكة العربية السعودية.
وتندرج هـــذه الزيارة التي تســـبق أعمال 
القمـــة العربية فـــي دورتها الثلاثـــين العادية 
بتونـــس في إطار تمتين العلاقـــات التاريخية 
المتميزة القائمة بين تونـــس والمملكة العربية 
السعودية الشـــقيقة، ورغبة البلدين المشتركة، 
فـــي المزيد مـــن تعزيزهـــا وتنميتها فـــي كافة 
المجـــالات، بما يعـــود بالخير والفائـــدة على 

الشعبين الشقيقين.
وأكدت الرئاســـة التونســـية أن العلاقات 
التونسية الســـعودية تشهد ”زخما كبيرا منذ 
زيارة الرئيس قائد السبســـي إلـــى الرياض، 
فـــي ديســـمبر 2015، حيث تتالت علـــى إثرها 
زيـــارات هامة لكبار المســـؤولين مـــن البلدين، 
أبرزها زيـــارة الأخوة والعمل التي أدّاها ولي 
العهد الأمير محمّد بن سلمان، إلى تونس، في 

نوفمبر 2018“.

وتُعطي هـــذه الزيـــارة التي ستســـتغرق 
عدة أيام، بعـــدا إضافيا للعلاقات بين البلدين 
التـــي ترتقي بأهميتها إلـــى مصاف العلاقات 
التاريخيـــة، والمتينـــة على مســـتوى مختلف 
مجالات التعاون الثنائي الذي يشمل التشاور 
والتنســـيق السياســـي، وكذلـــك الاقتصـــادي 

والأمني والثقافي.
ورحـــب مهـــدي جمعـــة بزيـــارة العاهـــل 
الســـعودي لتونـــس، قائـــلا ”نستبشـــر بهذه 
الزيارة التي تعكس عمق العلاقات التونسية-
الأخـــوة  قاعـــدة  علـــى  القائمـــة  الســـعودية 

والاحترام المتُبادل والمصالح المشتركة“.
وأشـــار إلـــى أن تونس تبقـــى بمقدراتها 
مجـــال  فـــي  واعـــدة  دولـــة  وإمكانياتهـــا، 
المشـــتركة  المنافـــع  لتحقيـــق  الاســـتثمارات 
علـــى قاعدة التعـــاون الذي يُؤســـس لمقاربات 

إستراتيجية تنهض بالنمو الاقتصادي.
ولا تُخفـــي تونس تطلعها إلى أن تُســـاهم 
هـــذه الزيارة الأولى من نوعهـــا في مزيد دعم 
وتمتـــين أواصر الأخوة بين البلدين، لاســـيما 
وأن العاهـــل الســـعودي مـــا فتـــئ يؤكـــد أن 
العلاقات الأخوية بين بلاده وتونس تجاوزت 
حـــدود المصالح المادية والمنافـــع الوقتية، إلى 
آفاق أبعد وأشـــمل لتتســـم بالنمو المطرد في 

جميع المجالات.

} المملكـــة العربية الســـعودية التي تمد يدها 
لتونـــس اليوم ليســـت مملكة الماضـــي، بل هي 
مملكة المستقبل. وتونس التي تستقبل العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز دولة 

ليست كباقي الدول.
لـــدى كلا الجانبـــين الكثيـــر ممـــا يمكن أن 

يقدمه للآخر.
رغـــم مظاهـــر البنيـــة التحتيـــة المتقادمة، 
تســـتطيع العـــين الفاحصـــة اكتشـــاف فرص 
الاستثمار الهائلة في هذا البلد الشمال أفريقي 
المغاربـــي. بالتأكيـــد، هـــذا لا ينفـــي أن تونس 
تواجـــه وضعا صعبا على الصعيد السياســـي 

والاجتماعي والأمني والاقتصادي.
سياســـيا: هناك حزب لكل 38 ألف مواطن، 
إن أخذنـــا بعين الاعتبار عدد مـــن لا يحق لهم 

التصويت قانونا.
قـــد يجد البعض في هـــذه الظاهرة فوضى 
ديمقراطية، يضاف إليها ما بات يعرف باســـم 
الهجـــرة الحزبيـــة والبرلمانيـــة، إلـــى جانـــب 
التحالفات والتكتلات التي تتبدل من يوم لآخر، 
حتى باتت عملية متابعة ما يحدث على الساحة 
السياســـية مهمة صعبة، ليس فقط على الناس 

العاديين، بل حتى على أهل الاختصاص.
أمنيا: كان من ســـوء طالـــع تونس أن ترث 
مشـــكلات الجـــوار، بحدودهـــا التـــي تصعب 
الســـيطرة عليها، وباتت تشكل منفذا للمهربين 
وعناصر إرهابية تســـتهدف أمن البلاد، سواء 
كان ذلك من الخارج أو الداخل. بالطبع لا ننسى 
الاتهامـــات التـــي توجه أيضا لقوى سياســـية 
تونسية بدعم مجموعات داخلية تحوم حولها 
شبهة الإرهاب، وإن كان الجدل الدائر حول هذه 

التهم لم يحسم قضائيا.
اجتماعيـــا: تعانـــي تونـــس مـــن مشـــكلة 
بطالة مســـتعصية، خاصة في صفوف حاملي 
الشـــهادات العليا. وتزداد نســـبة التونســـيين 
الذيـــن يعيشـــون تحـــت خـــط الفقـــر، وهناك 
أزمـــة خانقـــة في الســـكن وصنـــدوق الضمان 
الاجتماعـــي والصحـــي، إلى جانب اســـتنزاف 
للعقـــول والكفـــاءات العلمية التـــي تبحث عن 
فـــرص أفضل للعمل في أوروبا ودول خليجية، 
وتفشـــي ظاهـــرة التســـرب والعنف المدرســـي 

مؤخرا.
اقتصاديا: تشـــهد تونس انهيارا في سعر 
الدينـــار وعجزا فـــي الميزان التجـــاري وأرقام 
بطالـــة مرتفعـــة واقتصـــادا موازيـــا وتهرّبـــا 
ضريبيا، وفســـادا ينتشر أفقيا وعموديا يحرم 

خزينة الدولة من موارد هامة.
ويكبّل الخوف من الفشـــل الحكومات التي 
تعاقبـــت علـــى الحكم منذ رحيـــل الرئيس زين 
العابدين بن علي إلى اليوم. الأمر الذي يفســـر 
ظواهر سياســـية مثل كثرة الأحزاب والتكتلات 
والتحالفـــات، فالجميـــع يخـــاف مـــن تحمّـــل 

المسؤولية منفردا.
رغم ذلك، يتطلب الإنصاف الإشـــارة إلى أن 
الأزمـــة الاقتصادية في تونس ليســـت صناعة 
محليـــة، ولم تـــأت نتيجة حتميـــة للثورة التي 
شـــهدتها البلاد، بل حدثـــت بالتزامن مع أزمة 
اقتصادية عالميـــة، كان بالإمكان التنبؤ بها من 
اللحظة الأولى، أزمة طالت دولا غنية بمواردها 
وأجبرتهـــا علـــى تبنـــي تغييـــرات جذرية في 

سياساتها الاقتصادية.
تواجه تونس اليوم تحديات لن تســـتطيع 
وحدها إيجاد حل لها، رغم الصمود الذي أبدته 
حتى اللحظة الأخيرة، بينما دول أوروبية مثل 
اليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا، ما كان 
لها أن تصمد في وجـــه الإعصار لو لا حاضنة 

الاتحاد الأوروبي.
رغم ذلك، الصورة ليست قاتمة.

السؤال الذي يجب أن يطرح هو: ماذا يمكن 
لتونس أن تقدم؟

يعيش العالم العربـــي اليوم ”ثورة هادئة“ 
تقودهـــا المملكة العربية الســـعودية والإمارات 
العربيـــة المتحـــدة ودول أخـــرى تقـــف إلـــى 
جانبهما، هدفها دحـــر الفكر الظلامي، وإيجاد 
حلول للتحديات الكبرى التي يواجهها العالم، 
والبحث عن حلول ومخارج تؤســـس لمستقبل 
الأجيـــال القادمة. فالحل فـــي النهاية لن يكون 

عسكريا فقط.
وفي هذه النقطة بالتحديد تتمتع 

تونـــس بأهميـــة خاصـــة فهي 
رائدة للمدنية والحداثة في 

الوطن العربي.
دعونا نذكر:

كانت تونس 
سباقة بمئة عام 

على عدد من الدول 
العربية، وبعشرات 

السنين على أكبر 
الديمقراطيات في 

إلغاء الرق. حدث ذلك 
في 23 يناير عام 1846. 

وفي نفس الشهر من عام 
1861 صدر دستور 

عهد الأمان الذي ســـاوى بين التونســـيين أمام 
الضرائب. فكان أول دستور يضعه بلد عربي.

وكانـــت اليونســـكو قد أعلنت فـــي نوفمبر 
2017 عـــن تدوين التجربة التونســـية في مجال 

إلغاء الرق بسجل ”ذاكرة العالم“.
وفي نفس هذا الشـــهر (يناير) 1946 تأسس 
الاتحاد التونسي للشـــغل. الاتحاد الذي شكل 
في ما بعد قوة دفع لتحولات كبرى توجت سنة 
2015 بجائزة نوبل للســـلام، اعتراف من العالم 
أسره بالدور الذي لعبه الاتحاد لإنقاذ التجربة 

الديمقراطية التونسية من الفشل.
تونـــس بلد الطاهر الحـــداد، القلب والعقل 
الذي يقف وراء الوضع القانوني المتقدم للمرأة 
في تونس. فهو من مهّد لصدور قانون الأحوال 
الشـــخصية، ضامنـــا للمرأة حقوقـــا من بينها 
حق الطلاق ومنـــع تعدد الزوجات، في وقت لم 
تحصل فيه النساء بعد على حق التصويت في 

عدد من دول أوروبا.
ولا تزال صرخة كاتب (امرأتنا في الشريعة 
والمجتمـــع) ”مجتمع لم تتحرر فيـــه المرأة لهو 

مجتمع ليس حرا حقيقة“ تتردد في الأصداء.
على مدى تســـعين عاما لم يفقد فكر الحداد 

راهنيته.
من قدم للعالم شاعرا (أبوالقاسم الشابي)، 
توفي وهو في سن الخامسة والعشرين، حافرا 
في الوجدان العربي بيتا من الشعر سيعيش ما 
عاشت البشـــرية ”إذا الشعب يوما أراد الحياة 

فلا بد أن يستجيب القدر“.
المفكر الفرنســـي ميشـــال فوكو، الذي عاش 
في تونس على مدى عامين ونصف العام، يقول 
فـــي مقارنة بين الحركة الطلابية الأوروبية عام 
1968 والحركـــة الطلابية في تونس في شـــهر 
مارس من نفس العام، إنه أصيب بالذهول وهو 
يرى شبانا وشابات تونسيين عرّضوا أنفسهم 
للمخاطر في ”تجربة سياســـية حقيقية“، مقرا 
أن تونس شكلت لديه مرحلة الممارسة الفلسفية 

والسياسية الفعلية.
وتونـــس، ابـــن خلدون، لم تكن ســـباقة في 
مجال الفكر والاجتماع وحقوق الإنســـان فقط، 

بل هي أيضا سباقة في مجال الإبداع.
عندمـــا قـــام مخترعـــا الســـينما الأخوان 
الفرنســـيان لوميـــار بتصوير مشـــاهد لأنهج 
تونـــس العاصمة عام 1886، قام ألبير شـــمامة 
شـــيكلي رائد السينما التونســـية بتقديم أول 
عـــرض فـــي تونـــس العـــام التالي. وفـــي عام 
1908 شـــهدت تونس افتتاح أول قاعة للعرض 

السينمائي.
واليوم تقدم تونس مخرجين ونجوما كبارا 
تســـتقطبهم صناعة الدراما والسينما والإعلام 

عربيا وعالميا.
بول كلي الفنان السويســـري الألماني الذي 
ساهم في تأسيس منهج التجريد، ما كان له أن 
يقوم بذلك إلا بعد أن وقف على أبواب القيروان 
في أبريـــل عام 1914 قائلا ”اليوم فقط أصبحت 

رساما“.
تونـــس، التي جاءهـــا نزار قباني عاشـــقا 
يتغنى ”يا تونس الخضراء جئتك عاشـــقا (..) 
هل لي لصدرك رجعة وكتاب“، ومحمود درويش 
الذي تســـاءل فـــي أحضانها ”كيف نشـــفى من 
حـــب تونس الذي يجري فينـــا مجرى النفس�، 
تونس هذه ضنت على مبدعيها بالدعم المعنوي 
والمادي، رغم أنها كانت ومازالت تتوج المبدعين 

العرب في مهرجاناتها.
الجميع مـــر من قرطاج، والجميع انتشـــى 

بمواجهة جمهورها الذواق.
لنضـــع الخلافات جانبا. يجب ألا تعيق أي 

مصالح ضيقة مهمة التغلب على التحديات.
الشـــباب الـــذي يغامـــر بحياتـــه متصيدا 
الفرص، عابرا البحر بقوارب متداعية مزدحمة، 
يســـتحق أن نقتنص من أجلـــه الفرصة، فنمد 
أيادينـــا لأيادي أشـــقاء مدركـــين مكانة تونس 
الحقيقية وما يمكـــن أن تقدمه لإنجاح ”الثورة 

الهادئة“ ونشر ثقافة التسامح والاعتدال.
تونـــس أرض الفـــرص، غنيـــة بموقعهـــا 
وتاريخها وإنســـانها، كل ما تحتاجه هو تلقف 
اليد الممدودة، يد الاعتدال التي يقودها العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز وولي 

عهده الأمير محمد بن سلمان.
القمة العربية في تونس تأتي في وقت بلغ 
التحدي فيه مداه، لذلك هي قمة ليســـت كسائر 

القمم تستضيفها دولة ليست كسائر الدول.
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متابعة رئاسية لأدق التفاصيل

[ موعد مفصلي يُثبت استعادة تونس لعافيتها السياسية واستقرارها الأمني

القمة العربية بتونس: حدث كبير بسياقات 
سياسية واقتصادية فارقة

تونس ليست كباقي الدول.. والقمة 
العربية ليست كباقي القمم

مهدي جمعة:
زيارة الملك سلمان تعكس 

عمق العلاقات التونسية-
السعودية

تونس
{القمـــة العربية ســـتتحول إلى قمة فلســـطينية بامتياز. فلســـطين ســـتثير عددا من القضايا فـــي اجتمـــاع وزراء الخارجية العرب 

للتحضير للقمة، والتي ترغب بتحويلها لمشاريع قرارات لاعتمادها من قبل القادة}.
رياض المالكي 
وزير الخارجية الفلسطينية

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

الجمعي قاسمي
صحافي تونسي

2019
القمة العربية

بالتحديد تتمتع
صـــة فهي

اثة في 

ك 
.1
عام



} إن كان من واجب تونسي حيال قمّة العرب 
وواجب عربي حيال قمّة تونس، فهو تعريف 

نجاح القمة من فشلها، وتحديد الأولويات 
القومية الواجب تقديمها والضرورات المؤكد 

اتخاذها، وربط كل ما سبق مع السياق 
الجيوسياسي الذي تعيشه المنطقة العربية 

برمتها.
فالسقوط في مطبّ بيانات التنويه 

بحفاوة الاستقبال وطيب المقام، والإسراف 
الإعلامي التونسي في كيل المديح 

للدبلوماسية التونسية سواء عن حسن نية 
أو سوئها، لن يفيد في ظرف استراتيجي 

حسّاس وخطير يمر به الوطن العربيّ، ولن 
يقنع جزء من الرأي العام العربي الذي على 
الرغم من قساوة الظرف وفداحة الراهن، إلا 
أنه لا يزال ينظر إلى تونس بأنها الاستثناء 
في ظل القاعدة والإجابة زمن الاستفسارات 

الوجودية.
ذلك أنّ مقياس نجاح القمة العربية زمن 

التشرذم العربي والمكاسرة البينية، غير 
معيار النجاح زمن التكامل والتعاون، وحدود 

النجاح في ظرف ارتداد البوصلة وتأرجح 
المرجعيات غير حدود الفشل في إطار وحدة 

الهدف ووضوح الرؤية الاستراتيجية.
شاءت الظروف أن تكون قمة تونس، قمة 

عادية استثنائية، فأشغال الأخيرة مرتب 
لها منذ القمة الأخيرة بالمملكة العربية 
السعودية، ولكن الأحداث الكبرى التي 

ضربت الوطن العربي من اعتراف الولايات 
المتحدة بضم الجولان السوري المحتلّ إلى 
تل أبيب، والتصعيد الإسرائيلي في قطاع 

غزة، والحراك الجزائريّ الملتهب، واستعصاء 
الأزمة في اليمن، والاضطرابات الأمنية 

المتواصلة في ليبيا، كلها مقدّمات أضفت على 
القمة طابع الاستعجال والطوارئ.

وعلى اعتبار أن طابع الاستثناء كثيرا 
ما يستدرّ مزايدات وإسقاطات من الأطراف 

المراهنة على التقصير العربي الرسمي، وهو 
موجود، فمن الواجب على قمة تونس أن 
تكون عند راهنية الحدث وعند انتظارات 

قطاعات معتبرة من الرأي العام العربي، لا 
من أجل استقبال المزايدة بمزايدة أخرى، 

ولكن من أجل التاريخ ومستقبل شعوب هذه 
المنطقة.

هنا من طبيعة نجاح القمة أن يكون 
مربوطا بثلاثة مؤشرات أساسية وهي إدارة 

الصراع العربي- العربي والحيلولة دون 
استفحاله، وتدوير زوايا التشبيك العربي 
والدفع نحو تطويره، وتدبّر سبل مقاومة 

التهديدات الأجنبية وما أكثرها.
سعت تونس إلى اقتلاع كافة فخاخ 

تفجير القمة العربية، فاستبعدت مناقشة 
عودة سوريا إلى مجلس الجامعة العربية 
تجنبا لصراع سياسي مأزوم بين أكثر من 
عاصمة عربية وأكثر من قوة دولية، ونأت 
بنفسها أيضا عن موضوع صفقة القرن، 
التي ستفتح جروحا غائرة لم تندمل بعدُ 

بين الفاعل الفلسطيني والأردني من جهة، 
والعديد من الفاعلين الخليجيين الذين توجه 
إليهم مسؤولون إسرائيليون مؤخرا من جهة 

ثانية.
وهذا لا يعني أن تجنب الفخاخ الكبرى 

سيجنب قمة تونس الفخاخ المتوارية، فكافة 
قضايا الوطن العربي تقريبا صارت مسائل 

للمناوشات والمكاسرات، وإن بدرجات 
متباينة.

وهذا لا يعني أيضا أن تجنب التطرق إلى 
القضايا الخلافية، سيفضي إلى حلّها أو إلى 

الحيلولة دون ارتداداتها السلبية على سير 
النقاش، بل بالعكس فكلما تأخرت قمة في 

معالجة المسائل الخلافية كلما خبأت للقمة 
القادمة فخاخا جديدة ووضعت أمام التعاون 

العربي عراقيل جديدة.
أما المؤشر الثاني، ونعني به تدوير زوايا 

التشبيك العربي، فلا يبدو أنّ كافة المشاريع 
العربية المطروحة على غرار الاتحاد الجمركي 

العربي والسوق العربية الحرة بقادرة على 
أن تتكرس على أرض الواقع طالما أنّ الحدود 

البرية العربية مغلقة سواء في المغرب 
العربي أو في منطقة الخليج، وطالما أنّ 

القضايا الكبرى على غرار الصحراء المغربية 
والجماعات الإسلامية المتشددة والميليشيات 

المسلحة لم توضع على طاولة النقاش 
والتطارح.

لن نصادر قمة تونس في حقها المشروع 
في الحديث عن المشاريع الاقتصادية 
الطموحة وعن طموحها في أن يكون 

الاقتصاد قاطرة للحل السياسي، ولكن 
دون تجاوز الحقائق الجغرافية وتسريب 

الوهم للرأي العام العربي والقفز فوق الهوة 
السياسية التي لم تجُسّر على مدى عقود 

خلت.
ثالث لبنات النجاح النسبي، كامن في 

تدبير مقومات الصمود أمام التهديدات 
الأجنبية، فدونه تملك أهل القضية لقضيتهم 

وتقديمهم لها قبل مطالبة المنتظم العربي 
بهذا الأمر.

فالقضية الفلسطينية ستكون على 
رأس الأولويات العربية، في حال قدمّها 

الفلسطينيون على الانقسام الفلسطيني 
الذي صار متجذرا، وفي حال تسبيقها 
على الجري وراء التفاوض المهين، وفي 

حال بادروا هُم قبل غيرهم لاجتراح بدائل 
عن المفاوضات وعن الوسيط الأميركي غير 

النزيه وعن الخطاب التناقضي لبعضهم 
البعض.

من واجب القمة العربية أن تؤمن 
للمقدسيين آليات الصمود، وأن توفر 

للشعب الفلسطيني مقدمات البقاء على 
أرضه من معاش كريم والسبل الضرورية 

للحياة، وأن تضمن لهم التضامن الكامل في 
المحافل الأممية والدولية، وأن تبحث معهم 

عن وسطاء جدد للقضية الفلسطينية، أو 
عن بدائل جديدة في مسار التحرير، ولكن 
قبل كل شيء لا بدّ من تضامن فلسطيني- 
فلسطيني ومن عودة جماعية عن الانقسام.
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} تطرح المبادرة التي تقدم بها هذا 
الأسبوع رئيس أركان الجيش الجزائري 

ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد 
صالح، والمتمثلة في دعوته لتفعيل المادة 

102 من الدستور كمقدمة لإعلان شغور 
منصب الرئيس بغية عزل عبدالعزيز 

بوتفليقة بطريقة سلسة، مشكلة كبيرة 
من الناحية السياسية والدستورية معا 

فضلا عن عدم تطابق هذه المبادرة في جزء 
كبير منها مع حزمة المطالب التي ينادي 
بها الحراك الشعبي الذي لم يعد يحصر 

أهدافه الاستراتيجية في إطار محدود 
متمثل في إسقاط العهدة الخامسة، وإنما 

أصبح يرفع سقف هذه المطالب تدريجيا 
لتمتد إلى رفض بنية النظام الحاكم جملة 
وتفصيلا، وكذا الدعوة إلى التخلص من 
كل العناصر التي تتكون منها واجهته و 

في المقدمة رأسماله البشري.
وتفيد تأكيدات الفريق أحمد قايد 
صالح بأن دعوته المذكورة آنفا ترمي 

إلى إنجاز حل استعجالي لإنقاذ البلاد 
من أي انزلاق خطير بسبب تفاقم الأزمة 
السياسية التي تتخبط فيها منذ تعرض 

الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للمرض 
المزمن، مما أدى إلى تعطّل نشاطه 

السياسي الطبيعي محليا وفي الساحة 
الدولية، وجراء تطور الموقف سلبيا 

بعد إعلانه عن نيته ثم عن قراره خوض 
الانتخابات الرئاسية للمرة الخامسة.
في هذا الخصوص يرى المراقبون 
السياسيون أن النطق بمبادرة تفعيل 

المادة 102 من الدستور من طرف الفريق 
قايد صالح خطأ دستوري وقانوني، 

لأن ذلك هو من اختصاص وصلاحيات 
المجلس الدستوري الذي كان ينبغي أن 
يجتمع ويتثبت من حقيقة وجود مانع 

يمنع الرئيس بوتفليقة من ممارسة عمله 
كرئيس دولة، ثم يقوم بإخطار البرلمان 

بهذا الوضع ليتخذ القرار ويكلف رئيس 
مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) 

بممارسة صلاحيات الرئيس لمدة خمسة 
وأربعين يوما وبعد ذلك يعلن عن شغور 

منصب رئيس الدولة إذا توفي الرئيس أو 
صار غير قادر على القيام بمهامه تماما.

إلى جانب هذا فإنه يفترض أن رئيس 
الدولة هو وزير الدفاع وأنه هو الذي 

يعين نائبه الذي يعمل تحت مسؤوليته 
ويخضع لسلطته، هذا ويفترض أيضا أن 
لا يتخذ رئيس الأركان ونائب وزير الدفاع 
أي قرار قبل أن يوافق عليه رئيس الدولة 

الذي يحمل أيضا صفة وزير الدفاع في 
آن واحد.

وتذهب التحليلات المختلفة إلى القول 
إن تدخل قايد صالح في صلاحيات 

المجلس الدستوري والبرلمان بغرفتيه 
(السفلى والعليا) هو إقرار ضمني 

بسيطرة الجيش المزمنة على مفاصل 
الدولة وعلى المجتمع السياسي في آن 

واحد.
وفي المقابل هناك من يحاجج بأن 

تدخل رئيس أركان الجيش قد أملته عدة 

أسباب وفي مقدمتها أن شخصية الرئيس 
بوتفليقة تتميز بالعناد وبالهيمنة على 

المشهد السياسي رغم مرضه، حيث اعتاد 
تهميش المعارضة والاستخفاف بالموالاة، 

كما أنه لم يكن يستمع للمجلس الدستوري 
أو لمجلس الأمة أو للغرفة السفلى للبرلمان. 

وهكذا فإن تدخل رئيس أركان الجيش 
الشعبي ونائب وزير الدفاع، قايد صالح، 

يدخل في نطاق فتح ثغرة في الطريق 
المسدود سعيا لحسم المسألة سريعا من 

أجل وضع حدّ لتراكمات الأزمة وإمكانية 
انفجارها في وجه الجميع.

في هذا السياق هناك تأويلات عدة 
لإعلان أحمد قايد صالح منذ مدة عن 
أن الحراك الشعبي سلمي ومتحضر 

حيث مكنه ذلك من كسب ثقة المعارضة 
ومكونات الحراك الشعبي، وبذلك صار 
ينظر إليه كمنقذ من بوتفليقة وحواريه 

المتحلقين حوله. ويبدو واضحا أن تطور 
تصدي الحراك الشعبي لقرار الرئيس 
بوتفليقة بواسطة المظاهرات العارمة، 

التي لم تعرف البلاد مثيلا لها باستثناء 
مظاهرات الإسلاميين التي مهدت للصراع 

على السلطة وأدت بالتالي إلى نتائج 
وخيمة تتلخص في العشرية الدموية التي 
كادت تدمر جميع أركان الدولة الجزائرية، 

قد أفرز معادلة جديدة سوف تكون لها 
تداعيات معقدة على الحياة السياسية 
الجزائرية سواء على المدى القصير أو 

على المدى البعيد.

ووفق أطراف عديدة في المشهد 
السياسي الجزائري فإنه ينبغي فكّ شفرة 

ظاهرة الحراك الشعبي الذي تميز على 
مدى شهر كامل بالسلمية وبتجنب الصدام 
مع السلطات وقوى الأمن والجيش، وبنمط 

من التشكيل الأخطبوطي الذي يمتد في 
كل الجهات أفقيا وعموديا، ولكن دون أن 
تبرز إلى العلن قيادة روحية أو فكرية أو 

سياسية تقوده أو تنفذ خططه.

وفي هذا الخصوص يمكن للمحلل 
السياسي أن يشبه هذا الحراك بحروب 

المناورات التي تقوم بها حركات المقاومة 
في سرية كاملة، وهكذا نجد من يتساءل 

في حيرة: من الذي أنشأ وشكل هذا 
الحراك الشعبي عبر كامل الفضاء 

الجغرافي الجزائري؟ وهل هو تلقائي 

ومشكل ذاتيا فعلا أم أن ثمة تأطير يريد 
منفذه أن يبقى مثل الشبح حتى لا يخترق 

أو يضرب من الداخل؟
لا شك أن هذه الأسئلة ستبقى مطروحة 

ومعلقة في آن واحد لمدة زمنية طويلة، 
ورغم كل هذه التساؤلات والغموض فإن 
الحراك الشعبي بكل أطياف مكوناته هو 

نتاج وعرض لتضخم أزمة الحكم في 
الجزائر، بدءا من الاستقلال إلى يومنا 

هذا، وهو أيضا رد قوي على ضعف 
أحزاب المعارضة التي لم تعرف كيف تبني 

لنفسها علاقة المصير المشترك مع العمق 
الشعبي، وكيف تنتج الفكر السياسي 
الراقي الذي يصنع البدائل ويؤسس 

للمصداقية.
والسؤال المطروح الآن هو هل 

سيخرج الحراك الشعبي من التأرجح 
الوجداني تجاه وصاية الجيش ليواصل 
مسار التعبئة الشعبية والمطالبة بتغيير 

راديكالي لكل البنيات المكونة للنظام 
الحاكم، ولماذا لا يوجد حتى الآن لدى 
محركي هذا الحراك سوى الشعارات 

والانفعالات، بدلا من مشروع دولة المجتمع 
وليس مجتمع النظام ونسقه السياسي 

العاطل؟ ومتى يتأسس وعي يدرك 
أصحابه أن النظام الجزائري الذي يطالب 
الحراك بتغييره ليس مجرد أشخاص في 
سدة الحكم، وإنما هو ثقافة وقيم وذهنية 
ترسخ الاستبداد بكل أشكاله ومضامينه 

المادية والرمزية؟

مصير الحراك الشعبي بعد تخلي الجيش الجزائري عن بوتفليقة
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{تطبيـــق المادة 102 من الدســـتور تعنـــي أن رموز النظام ستشـــرف على الفتـــرة الانتقالية. 

الاحتجاجات ستستمر ومطالب الجزائريين تشمل تغيير النظام السياسي}.
مصطفى بوشاشي
الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

{القمـــة العربية مطالبة بإعـــادة الاعتبار للقضية الفلســـطينية، وإقرار آليـــات لتنفيذ قرارات 
القمم العربية السابقة، واتخاذ موقف حازم تجاه التغول الأميركي على الحقوق العربية}.

دياب اللوح 
المندوب الفلسطيني الدائم لدى جامعة الدول العربية

تونس: قمة المشي بين حقول الألغام
أمبن بن مسعود

كاتب ومحلل سياسي 
تونسي

دعوة أحمد قايد صالح ترمي إلى إنجاز 
حل استعجالي لإنقاذ البلاد من أي 
انزلاق خطير بسبب تفاقم الأزمة 
السياسية التي تتخبط فيها منذ 

تعرض الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
للمرض المزمن

متى يتأسس وعي يدرك أصحابه أن 
النظام الجزائري الذي يطالب الحراك 

بتغييره ليس مجرد أشخاص في 
سدة الحكم، وإنما هو ثقافة وقيم 

وذهنية ترسخ الاستبداد بكل أشكاله 
ومضامينه المادية والرمزية؟

من طبيعة نجاح القمة أن يكون مربوطا 
بثلاثة مؤشرات أساسية وهي إدارة 

الصراع العربي- العربي، وتدوير زوايا 
التشبيك العربي وتطويره، وتدبر سبل 

مقاومة التهديدات الأجنبية

سعت تونس إلى اقتلاع كافة فخاخ 
تفجير القمة العربية، فاستبعدت 
مناقشة عودة سوريا إلى الجامعة 

العربية تجنبا لصراع سياسي بين أكثر 
من عاصمة عربية، ونأت بنفسها عن 

موضوع صفقة القرن التي ستفتح 
جروحا غائرة لم تندمل بعد

أزراج عمر
كاتب جزائري



} كل قرار يُضر بالعرب يضعه الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب على الطاولة 

باعتباره أمرا عاجلا. أما ما ينفعهم فيتم 
تداوله تحت الطاولة ويتم تأجيله، وقد 

يؤدي ذلك التأجيل إلى النسيان وهو ما 
يكشف عن طريقة غير منصفة في التفكير 

في ما يتعلق بقضايا المنطقة.
فها هو ترامب يقفز على كل الحقائق 

التاريخية وكل القرارات الدولية ويعترف 
بحق الدولة العبرية بإلحاق هضبة الجولان 

السورية المحتلة بها. وهو قرار معاد 
للعرب ولا يعبر عن تقدير للنتائج التي 

يمكن أن يجر إليها انحياز ظالم، يهب أرضا 
محتلة لمَن ليس له حق فيها.

في المقابل فإن كل الحماسة التي 
يُظهرها ترامب على مستوى التفكير في 

احتواء إيران وتحجيم دورها العسكري في 
المنطقة وإنهاء هيمنتها المباشرة وغير 

المباشرة على عدد من الدول العربية تتخذ 
في أحيان كثيرة طابعا تهريجيا كما لو 

أنها جزء من حفلة انتخابية. فالعقوبات 
الاقتصادية التي تم فرضها على إيران وإن 

لم تكن من النوع الذي يقصم الظهر، فإن 
الإدارة الأميركية قد سمحت باستثناءات، 
يمكنها أن تعين إيران على الاستمرار في 

تطوير برامجها الصاروخية، إضافة إلى 
استمرارها في تمويل الميليشيات التابعة 

لها في عدد من الدول العربية والتي هي 
بمثابة أذرع لها تطمئن من خلالها إلى أن 

كل شيء لا يزال تحت السيطرة.
لقد توقع العرب بسبب حماسة ترامب، 

ووزير خارجيته مايك بومبيو، بأن الموقف 
من إيران سيكون له الأولوية في السياسة 
الخارجية الأميركية، وبذلك يكون الرئيس 

ترامب قد حقق سبقا على سابقيه من 
الرؤساء الأميركان في مجال الانحياز إلى 

العرب في قضاياهم فإذا به يوجه إليهم 
ضربة غير متوقعة في الصميم، حين أعلن 
عن قراره العبثي بالاعتراف بحق إسرائيل 
في ضم هضبة الجولان السورية المحتلة.

أعادنا ترامب بخطوته الطائشة إلى 
الميزان المختل، حيث لا يتم النظر إلى 
قضايا المنطقة إلا من خلال العين التي 
ترى إسرائيل وترعى مصالحها. بل إن 

ترامب فعل ما لم يجرؤ رئيس أميركي على 
فعله من قبل حين اعتبر الاستيلاء على 

أراضي الغير حقا. ذلك القرار وإن كان ذا 
طابع رمزي فإنه ينطوي على الكثير من 
إشارات الانهيار الأخلاقي في السياسة 

الدولية.

أعتقد أن رد فعل سياسيا عربيا قويا 
سيجبر الإدارة الأميركية على توضيح 
موقفها الملتبس. طبعا ليس مطلوبا 
أن يكون ذلك الرد بالأسلوب العربي 

التقليدي الذي يعتمد على تجييش الرأي 
العام من غير اللجوء إلى قنوات الاتصال 
الدبلوماسية. فالمسالة أكثر تعقيدا وأشد 

حساسية من أن يتم استعراضها عن طريق 
وسائل الدعاية.

ذلك لأنها لا تتعلق بالمصالح العربية 
التي تم الإضرار بها فحسب، بل وأيضا 

بمصداقية الموقف الأميركي الذي يمكن أن 
يؤثر الموقف السلبي منه على المصالح 

الأميركية في المنطقة.
ما يجب أن يكون واضحا بالنسبة لإدارة 

ترامب أن العرب قد وضعوا هذه المرة 
في الميزان مصالحهم مقابل المصالح 

الأميركية. وهم في ذلك يستعملون اللغة 
ذاتها التي يستعملها الغرب. لذلك لن يكون 

بإمكان ترامب وسواه من قادة الغرب أن 
يديروا ظهورهم بحجة عدم فهمهم للغة التي 

يستعملها العرب.
مصلحة العرب الحقيقية تكمن في 

أن تقوم الولايات المتحدة بواجبها من 
أجل الحفاظ على السلام العالمي. وليس 

الاعتراف بحق إسرائيل بالاستيلاء على 
هضبة الجولان السورية واحدة من مفردات 

تلك المهمة.
ما ينبغي على الولايات المتحدة القيام 

به من أجل أن تحافظ على مصالحها 
في المنطقة أن تنظر بعين الاحترام إلى 

مصالح العرب أولا. وهو ما يعني أن عليها 
أن لا تضع ما ينفعهم تحت الطاولة لتبدأ 

بالإضرار بهم. ذلك ما يضر بالمصالح 
الأميركية. وهو ما أتوقع أن العرب قد 

وضعوه على طاولة الحوار المستمر بينهم 
وبين الولايات المتحدة.

فإذا كانت الولايات المتحدة صادقة في 
سعيها لانتشال المنطقة من فوضى الإرهاب، 

فما عليها سوى أن تبدأ عاجلا بخطتها 
لتحجيم إيران.

عن طريق ذلك الإجراء ستكون الولايات 
المتحدة جادة في الحفاظ على مصالحها. 
وهو ما اعتقد أن العرب قادرون هذه المرة 
على أن يبلغوه من غير هتافات جماهيرية 

وتهليل إعلامي.
فـ“لعبة الجولان“ ينبغي أن لا تغطي على 
الموقف من الخطر الإيراني. فذلك الخطر لا 
يهدد المصالح العربية وحدها، بل وأيضا 

المصالح الأميركية.

} لا نبالغ إذ نقول إن لدولة الإمارات العربية 
المتحدة بصمات وأدوارا مهمة في مجال 
العمل الإنساني الذي أصبح يشكل فلسفة 
وممارسة فعلية قائمة على معايير عالمية، 

حتى اتسعت الرقعة الجغرافية للمساعدات 
الإماراتية في كل أنحاء العالم. وقد أصبح 
العمل الإنساني ثقافة ذائعة الانتشار في 

أوساط المجتمع الإماراتي بكل فئاته، ضمن 
نهج أبرز صورة الإمارات في المحافل 

الإقليمية والدولية بوصفها من أكبر الدول 
المانحة في العالم، حتى أنها أصبحت 

تتصدر التقارير الدولية في حجم المساعدات 
الإنسانية والإغاثية والتنموية التي تقدمها، 

من خلال الحشد الفوري وتعبئة كافة الجهود 
للتدخل الإنساني السريع في الكوارث 

الطبيعية والأزمات الإنسانية والصراعات، 
أو عن طريق المساعدات الثابتة والمنهجية 

التي تقدمها بصورة دورية، لدعم مشاريع 
وبرامج تنموية تغطي مختلف القطاعات 

الحيوية في عدد كبير من دول العالم التي 
تحتاج إلى دعم إغاثي.

وهنا يأخذنا الحديث عن دور الإمارات 
في جزيرة سقطرى اليمنية التي تربطها 

بالإمارات وشائج القرابة والدم. فاليمنيون 
بشكل عام هم أبناء عمومة الإماراتيين 
وتجمعهم صلة الرحم وأواصر المحبة 
والعروبة والإسلام، ولهذا فقد شهدت 

السنوات الماضية دعما سخيا وعطاء غير 
محدود من قبل الإمارات لإخوانهم وأبناء 

عمومتهم في اليمن الشقيق بكل محافظاته 

ومدنه العريقة التي طالتها الأزمات وتحلقت 
بها من كلّ جانب. ولم يقف أبناء الإمارات 

موقف المتفرج على الأزمة اليمنية، بل 
كانوا سندا ومعينا لهم مقدمين أرواحهم 

أولا حماية للإخوة الأشقاء وليكونوا درعا 
واقيا لهم يدفع عنهم كل مكروه يصيبهم. 
وقد عملت الإمارات بكل مقوماتها المادية 

والمعنوية على إعادة الأمن والاستقرار لليمن 
وإعادة بناء وإعمار ما دمرته الحرب، لكي 
يعود اليمن إلى سابق مجده وعزته، وهذا 

كله نابع من رؤية إماراتية قائمة على نجدة 
الشقيق والصديق، القريب والبعيد، بعيدا 

عن أي حسابات سياسية، ودون أي شكل من 
أشكال التمييز العرقي أو الديني أو الطائفي 

أو الثقافي، وهذه الرؤية تعد جزءا متأصلا 
في الهوية الثقافية العربية والإسلامية لدولة 

الإمارات.
ولأن الإمارات ترعى الطبيعة وتحافظ 
على حمايتها من عبث الإنسان فقد أولت 

اهتماما بالغا بجزيرة سقطرى التي تحوي 
العديد من الحيوانات والنباتات النادرة، 
فسقطرى بها أشجار نادرة الوجود مثل 

شجرة دم الأخوين التي تنفرد بها الجزيرة 
ولا تكاد تجدها في مكان آخر. وقد تعرضت 

هذه الجزيرة إلى رياح وأعاصير متتالية 
دمرت أجزاء كبيرة من بنيتها التحتية من 

المدارس وشبكات الكهرباء وغيرها، ومن ثمّ 
فقد سارعت الإمارات لنجدتها وإغاثتها مما 
هي عليه وقدمت لأبناء سقطرى كافة أوجه 

الدعم المادي والمعنوي. وهذه هي مؤسسات 

الإمارات العاملة والراعية للعمل الإنساني 
متمثلة في مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة الهلال 
الأحمر الإماراتي اللتين قدمتا ما يمكن أن 

يقدم لليمن عموما ولسقطرى على وجه 
التحديد، فمؤسسة خليفة لم تترك جزيرة 

سقطرى في مهب الرياح فسارعت إلى تقديم 
المعونات الغذائية والصحية لأبناء سقطرى، 

وعملت على تقديم نموذج فريد من العمل 
الإنساني المتميز في شتى مناحي الحياة، 

من بينها الأبنية التعليمية التي شيدتها 
الإمارات لأبناء سقطرى لتزيد لديهم الوعي 
وتنمي لديهم الثقافة ولتحافظ على هويتهم 
العربية، إضافة إلى مستشفى الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان في سقطرى الذي لعب 
دورا هاما في علاج أبناء سقطرى وتوفير 

العلاج والخدمات الصحية لهم، والذي افتتح 
به أقسام جديدة ساعدت على تلبية كافة 

متطلبات سكان الجزيرة.
كان نموذج العمل الإنساني الإماراتي في 

سقطرى نموذجا مشرفا لها وللدور العربي 
بشكل عام في مد يد العون والمساعدة 

للجيران الأشقاء والحفاظ على الطبيعة 
وحمايتها من عبث العابثين، وكذلك حماية 

التراث العربي والإسلامي. فقد حملت 
الإمارات على عاتقها التزاما جادا يحتم 

عليها حماية الطبيعة والتراث ونشر السلام 
والأمن والاستقرار في المنطقة العربية 

بأسرها، واليمن ما هو إلا نموذج من نماذج 
العمل الإنساني الإماراتي الذي لم يتوقف 

منذ عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
رحمه الله الذي ترك ميراثا كبيرا من الأعمال 
الخيرية والإنسانية، وتبعه أبناؤه الذين لم 
يدخروا جهدا نحو تعزيز الأمن والاستقرار 

في اليمن وفي سقطرى تحديدا.
ولهذا فإن ما حققته الإمارات في سقطرى 
يعبر عن التزام تام بمبادئ العمل الإنساني 

المتميز الذي يعيد الحياة الآمنة إلى الشعوب 
المتضررة من الحروب والصراعات أو من 

التغيرات الجوية.
إن نموذج العمل الإنساني الإماراتي في 

سقطرى نموذج حضاري يجب أن يحتذي به 
المجتمع العربي والعالمي، فمشاريع التطوير 

شملت كل شيء في الجزيرة ولم تترك شيئا 
صغيرا أو كبيرًا إلا وقد جعلته أفضل مما كان 

عليه قبل الأعاصير التي عصفت بالجزيرة. 
وقد شمل هذا التطوير جوانب عديدة لمسها 

المواطنون في الجزيرة، وتضمنت مشاريع 
في المطار الذي أعيد تشغيله بعد توقفه 

جراء الأعاصير العاتية، إضافة إلى الكهرباء 
والمياه وتوفير السكن للمتضررين ومساعدة 
وإغاثة المحتاجين، وصرف بطاقات تموينية 

لجميع سكان سقطرى، وغيرها من الأعمال 
التي بذلتها الإمارات، مما جعل سكان 
الجزيرة ينعمون بحياة طيبة وكريمة.

} إعلان رئيس حركة النهضة راشد 
الغنوشي أن الحركة قد تدعم رئيس الحكومة 

يوسف الشاهد في الانتخابات الرئاسية 
القادمة، لم يكن إعلانا مفاجئا أو مخالفا 
للانتظارات التونسية، إلا أنه أكد ملامح 
كثيرة تسود المشهد السياسي التونسي.

الإعلان الأخير، كان منسجما مع العلاقة 
التي جمعت الطرفين منذ أشهر، والتي 

تعمقت أواصرها بخروج الشاهد عن 
حزبه، وإصرار الحركة على بقائه رئيسا 
للحكومة رغم الحصيلة الهزيلة ورغم كل 

الأصوات المطالبة بتغييره. أصرت النهضة 
على الشاهد رئيسا للحكومة، وبالغ الأخير 
في توسيع المسافة مع الحزب الذي باغت 
الحسابات وقدمه مرشحا من خارج قائمة 

أسماء قياداته.
دفاع الحركة عن رئيس حكومة عُدّ تعبيرا 
عن الأزمة زمن ترشيحه، واعتبر وجوده في 
الحكم مرادفا لتعمق الأوضاع، كان يتضافر 
مع مواظبته على نحو تعميق التصدع الذي 
عاشه حزبه القديم. كانت الأزمة التونسية، 

الاقتصادية والاجتماعية، تزداد تعمقا 
بالتزامن مع إعلان الشاهد تأسيس حزبه 
الجديد، وتوسيع الهوة التي تفصله عن 

الحزب وعن رئيس الجمهورية، الذي يقاسمه 
السلطة التنفيذية. كانت النهضة ”تستمتع“ 

بابتعاد الشاهد عن مدرسته الندائية، 
وبإصراره على صنع مساره الشخصي على 

حساب الوضع الاقتصادي والسياسي للبلاد 
وعلى حساب المزيد من تشتيت حزبه في آن.

النظرة النهضوية للسياق السياسي 
التونسي، المقبل على انتخابات تكتسي 

أهمية بالغة، كانت تقوم على رسم خيارات 

كثيرة تعد بها أنصارها والخصوم. لم 
تعلن الحركة مرشحها الخاص من داخل 
قواعدها، وكذبت مرارا خيار ترشيحها 

شيخها، لكنها وضعت على طاولة خياراتها 
أسماء كثيرة من خارجها. أسماء تعد 

بها ما استطاعت من خطط وبرامج ترى 
أنها تضمن لها أكثر حظوظ النجاح. كان 
اسم الشاهد منتظرا وربما يقع في أعلى 

اللائحة، لكن أسماء كثيرة أخرى كانت 
تروج هنا وهناك.

المثير أن إعلان الغنوشي عن إمكانية 
ترشيح الحركة ليوسف الشاهد، سبق 

بإعلان ”مواز“ الاثنين الماضي على لسان 
القيادي عبداللطيف المكي، ومفاده ”من غير 

المستبعد أن تدعم الحركة أستاذ القانون 
الدستوري قيس السعيد خلال الانتخابات 

القادمة“. يوسف الشاهد أو قيس سعيد 
(غازل النهضة مؤخرا بتصريحات لاقت 

هوى لدى القواعد بقوله إنه ضد المساواة 
في الميراث وأكد أن النص القرآني صريح 

في هذه المسألة) أو أسماء أخرى من النظام 
القديم، كلها خيارات تقع داخل الخطط 
النهضوية التي تعد لتوفير كل ممكنات 

النجاح القادم.
على أن النجاح النهضوي المرجح، 

لا يقف فقط على أرضيات صلبة تخص 
الحركة، وإنما ينهض أيضا من تشتت 

الخصوم ممن يفترض أن يقدموا برامج 
مخالفة لتصورات الحركة؛ سياسيا 

وأيديولوجيا. يتزامن النشاط النهضوي 
مع أزمات تعيشها الأحزاب الديمقراطية 

والدستورية واليسارية. نداء تونس 
يعيش أزمته العميقة القديمة، الذي عجز 

عن تجاوزها واستحالت مرضا مزمنا 
واستحال بمقتضاها احزابا وشقوقا (منذ 
يومين أعلن الاتحاد الوطني الحر رسميا، 
فك اندماج أعلنه منذ أكثر من 5 أشهر، مع 
نداء تونس، بسبب ”فشل الاندماج وعدم 
جديته“). الجبهة الشعبية تعيش صراعا 
بين مكوناتها حول مرشحها للانتخابات 
القادمة. بقية الأحزاب مازالت تبحث عن 
رؤية تخوض بها الانتخابات دون إيمان 

فعلي بإمكانية تغيير اتجاه الأحداث.
في هذا السياق تتقدمُ النهضة وتستفيد 

من كل المنعرجات لتعميق المسافة التي 
تفصلها عن بقية المتسابقين. تتبرأ من 
الأزمات الاقتصادية والاجتماعية رغم 

وجودها القوي في الحكم؛ في المستوى 
التشريعي والتنفيذي. تلتقط كل جدل 
يتصل بالهوية لتعلن موقفين؛ موقف 
للقواعد يعلن التشبث بهوية الحركة 

ومرجعيتها، وآخر للخارج والخصوم يشدد 
على مدنية الحزب وقطيعته الباتة مع إرثه 
الإسلامي. تراهن على أكثر من جواد لتقرأ 
ردود الأفعال ولتغير بناء عليها الموقف أو 

القرار.
النهضة ترشح الشاهد ليس قرارا 

مفاجئا بناء على الود المتبادل منذ شهور 
ولو أن الإعلان قد لا يكون أكثر من جس 

نبض سياسي. أيقنت الحركة أن الوصول 
إلى قصر قرطاج يمر بالضرورة على 

جسرها، لذلك فهي تنوّع خياراتها وتبحث 
عن جواد يؤمن لها هيمنتها الحالية 

والقادمة. الشاهد أو غيره؛ مجرد أسماء 
وخيارات تكتيكية داخل استراتيجية تعدها 

الحركة لمستقبل تونس.
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} لنــدن - قـــال مراقبون إن لجـــوء الحكومة 
التركيـــة عبـــر مصارفها إلى حجب الســـيولة 
بالليرة كبّد المســـتثمرين في ســـوق الأســـهم 
خســـائر كبيـــرة وأجبر المســـتثمرين وخاصة 

الأجانب على عمليات بيع واسعة.
وجنّـــدت حكومـــة الرئيـــس رجـــب طيـــب 
أردوغان كافة أسلحتها لحقن الليرة بالمنشطات 
من أجل عبور حاجز الانتخابات البلدية الأحد 
المقبل، بعد تصاعد قلق حزب العدالة والتنمية 

من خسارة بعض المدن الكبيرة.
ويـــرى محللـــون أن العمليـــة التجميليـــة 
لصـــورة الليـــرة، التـــي نفذها البنـــك المركزي 
والمصارف الحكوميـــة، كان لها ثمن باهظ في 
مكان آخر بعد أن كبّدت ســـوق الأسهم خسائر 

كبيرة.
وانحدر مؤشـــر الأسهم الرئيسي في تركيا 
أمس بنحو 7 بالمئة قبل أن تتقلص الخســـائر 
قليلا إلى 6 بالمئة في ظل موجة هروب واســـعة 
مـــن بورصـــة إســـطنبول، في وقت يقـــول فيه 
محللـــون إن المســـتثمرين الأجانب المحتاجين 

لليرة تدافعوا لبيع الأسهم والسندات.
وجاءت خسائر سوق الأسهم بعد إجراءات 
مالية تتعارض مع قواعد السوق الحر، اتخذها 
البنك المركـــزي التركي والمصـــارف الحكومية 
أمـــس لدعم الليرة بعد فقدانهـــا لنحو 4 بالمئة 

من قيمتها مقابل الدولار الجمعة الماضي.
ونســـبت وكالة رويترز إلى مصادر مطلعة 
تأكيدها أن بنوك تركيا بدأت تحجب السيولة 
بالليرة في سوق المبادلة في لندن ورجحت أن 

تواصل ذلك حتـــى الانتخابات المحلية المقررة 
الأحـــد علـــى الأقل، ممـــا دفع معـــدل مقايضة 

الليرة إلى ألف بالمئة في لندن.
وبلغت خســـائر المؤشر الرئيسي لبورصة 
إسطنبول أكثر من 15 بالمئة منذ تلويح الرئيس 
التركي بمعاقبة مـــن وصفهم بالمضاربين بعد 

الانتخابات البلدية المقررة الأحد المقبل.
ويرى محللون أن ذلك التراجع يؤكد قناعة 
المراقبـــين بـــأن تصريحات أردوغـــان المتعلقة 
بالسياســـات الاقتصاديـــة والماليـــة أصبحت 
أكبر كوابيس الأســـواق الماليـــة التركية، بعد 
أن فجّـــرت أزمات كثيرة على مدى الســـنوات 

الماضية.

ويبـــدو أن حكومة حزب العدالة والتنمية، 
التي تخشـــى خســـارة بعض المدن الرئيسية 
فـــي الانتخابات، لجأت إلى أســـاليب المراوغة 
واســـتخدام أســـاليب مؤقتة لتفـــادي تراجع 

حظوظه في الانتخابات بأي ثمن.
ومن المرجـــح أن تعود الليرة إلى الانحدار 
في الأســـبوع المقبل بعـــد أن تتوقف المصارف 
التركيـــة الحكوميـــة عـــن حجـــب الليـــرة عن 
الأطـــراف التي تحتاجها لتســـوية التزاماتها 

المالية.
ونقلت رويترز عن محلل لســـوق الأســـهم 
يعمل في شـــركة وساطة في إســـطنبول قوله 
إن ”المســـتثمرون الأجانب الذيـــن يلجأون في 
العادة إلى الليرة عبر ســـوق المبادلة بدأوا في 
بيع الأســـهم بســـبب الطلب على الليرة. وهم 

يخرجون من السندات أيضا“.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية 
لأجل 10 ســـنوات إلى أكثر من 18.23 بالمئة من 
17.35 بالمئـــة الثلاثاء وهي مســـتويات خطرة 
لتكلفة اقتراض الحكومـــة، في وقت هوى فيه 

مؤشـــر أســـهم قطاع البنوك التركي بنســـبة 
ســـبعة بالمئة ليصل إلى أدنى مســـتوياته منذ 

منتصف يناير الماضي.
وقفز العائـــد على ســـندات الخزانة لأجل 
عامين أمس إلـــى 20.53 بالمئة من 19.98 بالمئة 

في اليوم السابق.
وأدت سلســـلة تعديـــلات مؤقتـــة أجراها 
البنـــك المركـــزي، والتـــي لا يمكن أن يســـتمر 
باســـتخدامها، إلى ارتفاع مؤقت لسعر صرف 
الليرة، التي عوضت أغلب الخســـائر الكبيرة 

التي تكبدتها الأسبوع الماضي.
ويـــرى مراقبـــون أن حجب الليـــرة إجراء 
تعسفي يظهر مكاسب دعائية مؤقتة لأغراض 
انتخابية، وأنه يـــؤدي إلى دفع ثمن باهظ في 
مـــكان آخر وهو ســـوق الأســـهم وقفز مقياس 
التقلبات الضمنية لليرة أمس إلى أعلى قراءة 
أســـبوعية له منذ ســـبتمبر عندما كانت تركيا 
فـــي خضم أزمـــة العملة العـــام الماضي، التي 
شـــهدت في أوجها فقدان الليـــرة 30 بالمئة من 

قيمتها.
وأبقـــى البنك المركزي علـــى وقف عطاءين 
الثلاثـــاء لدعم الليرة في مواجهة موجة عاتية 
متنامية من فقدان الأتراك للثقة وإقبالهم على 

النقد الأجنبي.
ونزلت الليرة بشـــكل حـــاد الجمعة لتصل 
إلـــى أدنى مســـتوياتها منذ أكتوبـــر الماضي 
بعد تهديـــدات أطلقها أردوغـــان وتوعد فيها 
بمعاقبة من وصفهـــم بالمضاربين على العملة 

بعد الانتخابات.
وأربـــك رد فعـــل الحكومة هذا الأســـبوع 
معظـــم المســـتثمرين علـــى نحـــو قـــد يجلب 
مشـــاكل لاقتصاد يعاني ركـــودا ويعتمد على 
التمويل الأجنبي. وتضمن رد الحكومة تهديد 
المصرفيين والتحقيق فـــي عملياتهم الخاصة 

بالعملة.
تايمـــز  فاينانشـــال  صحيفـــة  ونقلـــت 
البريطانية عن أحد المحللين المقيمين في لندن 
قوله إن مســـؤولين في بنوك تركية أبلغوه أن 
مصارفهم تلقت أوامر من أنقرة ”بعدم إقراض 

ليرة واحدة للأطراف الأجنبية“.
وأكد خبيـــر اقتصادي في أحـــد صناديق 
التحـــوط أن ”هناك ضغوطا كبيرة للغاية على 
صفقات البيع بالليـــرة، في إجراء يهدف لرفع 
قيمتها بشكل تجميلي مؤقت، يبدو أنه مرتبط 

بالانتخابات البلدية التركية.

} جابهــار (إيــران) - تواجه إيران مجموعة من 
التحديات دفعتها إلى الأمل في استخدام ميناء 
معزول في أقصى جنوب شرق البلاد، للمحافظة 
على استمرار تدفق السلع مع تشديد العقوبات 

التي تفرضها عليها الولايات المتحدة.
ويعـــدّ ميناء جابهار الواقـــع على المحيط 
الهندي والذي لا يبعد ســـوى نحو 100 كلم من 
الحدود الباكســـتانية، أكبـــر الموانئ الإيرانية 

غير الواقعة على مياه الخليج العربي.
وهـــذا الميناء هـــو الوحيد، الـــذي يحظى 
باســـتثناءات من العقوبات الاقتصادية، التي 

أعـــادت الولايات المتحدة فرضهـــا أحاديّا في 
نوفمبر الماضي على طهران.

والســـبب الرئيس في ذلك هو الدور المهم 
الـــذي يلعبه هـــذا الميناء وخط ســـكة الحديد 
المزمع بناؤه الذي يكســـر اعتماد أفغانســـتان 
التي تفتقـــر إلى منفذ بحري، على باكســـتان 

لتجارتها مع العالم خاصة الهند.
أهـــم  مـــن  إن  رســـمية  مصـــادر  وتقـــول 
الأســـباب التـــي دفعت إيـــران إلى اســـتثمار 
مليارات الدولارات في ميناء شـــهيد بهيشتي 
في مقاطعة تشـــابهار هـــي التجارة الأفغانية، 

إضافـــة إلـــى الطريـــق التجاري عبر الســـكك 
الحديدية بين آسيا الوسطى والمحيط الهندي 

والمسمّى ”الممر الشمالي الجنوبي“.
وقـــال وزير الطـــرق والتطويـــر الحضري 
محمـــد إســـلامي لوكالة الصحافة الفرنســـية 
أثناء زيارته ميناء جابهار ”ســـنواصل تطوير 

هذا الميناء“.
وأضاف ”يجري حاليا تطوير شـــبكة سكة 
الحديد وشبكة الطرق والمطار حتى نتمكن من 

تطوير الممر الشمالي الجنوبي“.
وتم اســـتصلاح أكثـــر مـــن 200 هكتار من 
الأراضـــي بطمـــر البحـــر، لاســـتخدامها فـــي 
المشـــروع كما تم تجريف أكثر من 17.5 مليون 
متـــر مكعـــب لإحداث عمـــق 16.5 مترا لرســـوّ 

السفن.

ولكن بعـــد أكثر من عام على بدء تشـــغيل 
منشـــآت الميناء في ديســـمبر 2017، لم يشـــهد 

الميناء حركة كبيرة بعد.
والســـفن التي قال مســـؤولون إنها رست 
خلال العام الماضي لم تحمل أو تنزّل سوى 2.1 
مليـــون طن من البضائـــع، وهي أقلّ بكثير من 

سعة الميناء السنوية البالغة 8.5 ملايين طن.
ولـــم ترسُ ســـوى 20 ســـفينة في القســـم 
الجديد مـــن الميناء، ولا تزال معظم المســـاحة 
على الواجهة المائيـــة بطول ثلاثة كيلومترات 
غيـــر مســـتخدمة، وتقـــف المعـــدّات الجديدة 

والرافعات المصطفة بشكل منظم دون حراك.
إلا أن الســـلطات لا تـــزال متفائلة بشـــأن 
احتمـــالات نمـــوّ أعمـــال هـــذا المينـــاء، الذي 
تراهن عليـــه الدولة النفطية للإفلات من كمين 

العقوبات الأميركية.
وقال حســـين شـــهدادي من هيئـــة الموانئ 
والملاحة البحرية إنه في الأشهر الاحدى عشر 
الأولى من السنة الإيرانية الماضية التي بدأت 
في 21 مارس 2018، ”شـــهدنا زيادة بنسبة 56 
بالمئة في البضائع التي تم تناولها في الميناء 

مقارنة مع العام الذي سبق“.
وأضـــاف ”كما شـــهدنا زيادة بنســـبة 25 
بالمئة في عدد الســـفن التي رســـت في الميناء“ 

على خليج عُمان.
أما ارون كومار غوبتا مدير شـــركة موانئ 
الهنـــد العالمية المحـــدودة التـــي لديها حقوق 
امتياز في الميناء، فســـعى إلـــى الطمأنة بهذا 
الشـــأن وقـــال ”أي ميناء يواجه فتـــرة بداية. 
وسيشـــهد فترات توقف ولكننا واثقون تماما 

من أن الحركة ستزداد“.
وبدأت الشركة الهندية العمل في ديسمبر 
الماضي ولم يتجاوز معدل البضائع التي مرت 
في الميناء 60 ألف طن شهريا، لكن غوبتا يعوّل 
على قرب الميناء من الهند وأفغانستان ويقول 

إن ذلك سيستقطب الحركة.

ومع ذلك يحمل موقع ميناء جابهار مخاطر 
لأنـــه يقع في محافظة سيســـتان بلوشســـتان 
جهاديـــون  فيهـــا  ينشـــط  التـــي  المضطربـــة 

مسلحون.
فـــإن  الأمنيـــة،  المخاطـــر  إلـــى  وإضافـــة 
العقوبـــات الأميركيـــة التي تمنـــع التعاملات 
الماليـــة مع إيـــران تجعل من الصعـــب دفع أو 

استلام الدفعات المالية.
والبعض مثل افســـانه رابياني الذي يدير 
شـــركة شـــحن، يرى في ميناء جابهار فرصة 

”للراغبين في المخاطرة“.
وقال ”لقـــد أجريت بحوثاً بشـــأن جابهار 
طوال فترة العام والنصف الماضية، وأصبحت 
البنـــى التحتية جاهـــزة الآن للقيـــام بالعمل 

الجاد“.
وبالنســـبة للعقوبـــات، يـــرى وزير الطرق 
الإيرانـــي أن هذا التحدي ليـــس جديدا. وقال 
أثنـــاء إشـــرافه على تنزيـــل أول شـــحنة من 
الســـلع الأفغانية المعدة لإعـــادة تصديرها من 
جابهار ”لقـــد ولدنا مع العقوبـــات. منذ 1979 
ونحـــن نخضع للعقوبـــات، ونعمل على كيفية 

مواجهتها“.
وترجّح الحكومة الباكســـتانية تدفّق نحو 
خمســـة مليارات دولار في التجـــارة الأفغانية 
عبر المرفـــأ الإيراني، بعد أن بدأت الهند خلال 
شـــهر ديســـمبر الماضي في التعامل مع حركة 

الميناء التشغيلية.
وتـــرى نيودلهـــي فـــي المرفأ، الـــذي يبعد 
حوالـــي 70 كلـــم فقـــط عـــن مينـــاء غـــوادر 
الباكســـتاني طريقا رئيسيا لإرسال الإمدادات 
إلى أفغانســـتان، وتعزيز تجارتها مع آســـيا 

الوسطى وأفريقيا.
ويـــرى محللون أن تلـــك التجارة قد تحقق 
عوائـــد لإيـــران، لكنها إجمالا لـــن تكون كافية 
لمواجهة ســـيلا من الأزمـــات الاقتصادية التي 

تطوّق نظامها الحاكم.

اقتصاد
[ الأسهم التركية تدفع ثمن إجراءات دعائية لرفع سعر الليرة  [ تهديدات أردوغان تدفع المستثمرين للهروب من البورصة التركية

[ ارتباك خطط طهران لتطوير الميناء القريب من حدود باكستان  [ الموقع الجغرافي للميناء يشكل مخاطر على السفن
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أنقرة تحقن الليرة بمنشطات مؤقتة لعبور حاجز الانتخابات

إيران تلجأ لميناء جابهار المعزول للالتفاف على الحظر الأميركي

{رئيس مجلس الإدارة ناريش جويال ســـيتنحى عن منصبه في شركة جت التي أسسها قبل 25 
عاما ليتولى مقرضوها السيطرة عليها في إطار صفقة لإنقاذها من الإفلاس}.

بيان رسمي
شركة طيران جت أيرويز الهندية

{أول وحدة بحرينية عائمة للغاز الطبيعي المســـال ستصل البحرين في مايو المقبل من الفجيرة 
الإماراتية لربطها بشبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المحلية}.

جاسم الشيراوي
مسؤول في هيئة النفط والغاز البحرينية

استخدام كل الأسلحة للفوز بالانتخابات

منفذ تجاري بحري تحت المراقبة

لجأت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى كافة الأسلحة لحقن الليرة بالمنشطات المؤقتة 
مــــــن أجل عبور حاجز الانتخابات البلدية الأحد المقبل. ونقلت أنقرة أعباء العملية التجميلية 

لصورة الليرة إلى سوق الأسهم التي تكبدت أمس خسائر كبيرة بلغت نحو 6 بالمئة.

تصطــــــدم جهود طهران لتطوير تجارتها من ميناء جابهار المعزول في تحدّ جديد للولايات 
المتحــــــدة، التي ضيّقت هوامش قــــــدرة إيران على الخروج من كبواتهــــــا الاقتصادية التي 

تفاقمت حدتها منذ دخول العقوبات الأميركية حيّز التنفيذ في نوفمبر الماضي.

سلام سرحان
كاتب عراقي

مليون طن من البضائع تم 
إنزالها في ميناء جابهار، 

وهي أقل من سعته السنوية 
البالغة 8.5 ملايين طن

2.1

محمد إسلامي:
هذا التحدي ليس جديدا لقد 

ولدنا مع العقوبات ونعمل 
على كيفية مواجهتها

بالمئة خسائر المؤشر 
الرئيسي لبورصة إسطنبول 
منذ تلويح أردوغان بمعاقبة 

المضاربين بعد الانتخابات
15

العمليـــة التجميلية لصـــورة الليرة 
التـــي نفذهـــا المصـــارف الحكومية 
التركيـــة كان لهـــا ثمـــن باهظ في 

سوق الأسهم

◄



} الريــاض - لا يـــزال آلاف العمـــال العـــرب 
والأجانـــب يعانون من متاعب بعد نحو عامين 
مـــن فقدانهـــم وظائفهم في شـــركة ســـعودي 
أوجيه المملوكة لورثة رئيس الوزراء اللبناني 

الراحل رفيق الحريري.
مغـــادرة  إلـــى  الموظفـــين  آلاف  واضطـــر 
الســـعودية مـــن دون الحصـــول علـــى رواتب 
متأخـــرّة تراكمت علـــى مدى أشـــهر، أو على 
مستحقّات نهاية الخدمة بعد توقف المجموعة 
عـــن العمل في عام 2017، بينما لا يزال آخرون 

عالقين حتى اليوم.
ومـــع انتهـــاء صلاحية تأشـــيرة اللبناني 
محمـــد، أصبح موجودا في البلاد بشـــكل غير 
قانوني، إلا أنّه يعجز عن المغادرة بســـبب عدم 
ســـداده كامـــل القرض المصرفـــي الذي حصل 

عليه عندما كان موظفا.

وقال محمـــد لوكالة الصحافة الفرنســـية 
خـــلال مقابلة في شـــقة بالريـــاض يقيم فيها 
موظف سابق آخر في المجموعة ”إنني سجين 
وعندما أخـــرج في الرياض، أختـــار أوقاتا لا 
تكون فيها نقاط تفتيش حتى لا يتم توقيفي“.
وتشـــهد الســـعودية التـــي يعيـــش فيها 
حوالي 12 مليون أجنبـــي، حملة ضد العمالة 
غير القانونية أدّت إلى ترحيل مئات الآلاف من 

الأشخاص خلال السنتين الماضيتين.

وبالنســـبة إلى موظفي أوجيـــه العالقين، 
فإنهـــم غير قادرين على العمل بســـبب انتهاء 
صلاحيـــة إقاماتهـــم. وحتى يســـدّدوا المبالغ 
المستحقة عليهم، لن يستطيعوا الحصول على 

تأشيرة الخروج اللازمة للمغادرة.
وقيمة القروض الشخصية المستحقة تمثّل 
جزءا بســـيطا مقارنة بالمبالغ التي يتوجب أن 
يحصلـــوا عليها مـــن أوجيه، بحســـب أوراق 

صادرة عن إحدى المحاكم السعودية.
وتلقـــي هذه القضيـــة الضوء علـــى نظام 
الكفالة في السعودية، الذي يتسبّب في بعض 
الأحيـــان فـــي إبقـــاء الموظفين عالقـــين عندما 

يخسر أرباب الأعمال أموالهم.
وليـــس بالإمكان تحديـــد أعـــداد موظفي 
الشـــركة البالـــغ عددهـــم نحـــو 40 ألفـــا قبل 
الإغـــلاق، الذيـــن لا يزالـــون في المملكـــة. ولم 

يعلق مســـؤولون في المجموعة ووزارة العمل 
السعودية على هذه المسألة.

ونســـبت وكالة الصحافة الفرنسية لوسام 
صعب الموظف الســـابق في الشـــركة قوله لقد 
”أخـــذوا قروضـــا شـــخصية وقروضـــا مالية 
وقروضا على الســـيارات. توقيفهم تعســـفيا 
عن العمل بالشـــركة أدّى إلى منع ســـفرهم من 

السعودية حتى يسدّدوا ما عليهم“.
وتابع صعب الذي قام أقرباء له بتســـديد 
مســـتحقاته الماليـــة حتـــى تمكّن مـــن مغادرة 

المملكة ”لم يلتفت لنا أحد“.
وكان أحد أســـباب انهيار سعودي أوجيه 
التباطؤ الذي طال قطـــاع البناء مع انخفاض 
أســـعار النفط، ولا يزال موظفو المجموعة، من 
لبنان إلى الهند وفرنســـا والفلبـــين، بانتظار 

الحصول على مستحقاتهم.
وذكـــر موظفـــون أن زمـــلاء لهـــم توفّـــوا 
جرّاء أمـــراض أصيبوا بها ولـــم يتمكّنوا من 
الحصـــول على علاج بســـبب انتهاء صلاحية 

التأمين الصحي.
وقالت شـــاهيناز غياد التي تقدم المشورة 
القانونيـــة لموظفين في بيروت ”عادوا جثامين 

من المملكة“.
ونفّـــذت أوجيه، التـــي درّت المليارات على 
عائلة الحريري ورسّـــخت موقعها في الحياة 
السياســـية اللبنانيـــة، مشـــاريع ضخمة على 
مدى أربعة عقود إلى حـــين توقفها عن العمل 
فـــي يوليو 2017، بينها فندق ريتز كارلتون في 

الرياض وجامعة الأميرة نورة.
وأنشأت الحكومة السعودية العام الماضي 
لجنة كُلّفت بإعادة هيكلة ملايين الدولارات من 
ديون ســـعودي أوجيه، لكـــن وضعها الحالي 

ليس واضحا.
وقالـــت كارين يونغ المحلّلـــة في مجموعة 
لوكالـــة  إنســـتيتوت  انتربرايـــز  أميـــركان 
الصحافة الفرنســـية إن ”حقيقة وجود علاقة 
سياسية بين هذه الشركة وعائلة الحريري من 
جهة، والحكومة من جهة ثانية، تعقّد المسألة“.

} الجزائــر - أثارت التســـريبات التي تحدثت 
عـــن تحويل رجل الأعمال رضا كونيناف، لمبلغ 
90 مليـــون يورو، من أحد فـــروع بنك القرض 
الشـــعبي الجزائري بالعاصمـــة إلى الخارج، 
جدلا كبيرا لدى ناشـــطي الحراك الشعبي في 

البلاد.
ويأتـــي كونيناف، في صدارة لائحة الأذرع 
الموالية للســـلطة، وأبرز الفاعلـــين والمؤثرين 
فـــي الشـــأن الاقتصـــادي للدولـــة الغارقة في 
مشاكل اقتصادية متشعبة منذ أزمة النفط في 

منتصف 2014.
ويمثل رجل الأعمـــال إلى جانب بعض من 
أعضاء منتدى رؤساء المؤسسات، الذي يقوده 
رجل الأعمال علي حـــداد، اللوبي الذي يحتكر 
الاســـتثمارات الحكوميـــة، ويضـــع تحت يده 
الحصة الكبرى من القيمة المالية المتداولة في 

السوق المحلية.

ودعـــا بيـــان أصدرتـــه منظمـــة محامـــي 
الأمنيـــة  المصالـــح  مســـؤولي  العاصمـــة 
والجمركية في المطـــارات ومراكز العبور، إلى 
تشـــديد الرقابة على حركة المسافرين، من أجل 
الحد مما أســـموه بـ“الاستنزاف غير المسبوق 
لمخزون النقد الأجنبي، من طرف شـــخصيات 

ورجال أعمال مقربين من السلطة“.
وطالب المحامون من السلطات القضائية، 
بضرورة التحرك لـ“حماية الاقتصاد والثروات 
الوطنيـــة مـــن النهـــب والتهريـــب“، خاصـــة 
فـــي مثل هـــذه الظـــروف التي يهيمـــن عليها 
الفراغ في المؤسســـات، وتوجه جميع الأنظار 

والاهتمامات لتطورات الشأن السياسي.

وتعيـــش الجزائـــر منـــذ أكثر من خمســـة 
أســـابيع على وقع حراك شـــعبي غير مسبوق 
شـــمل كافة ولايات الدولة النفطية العضو في 
منظمة أوبـــك احتجاجا على محاولات النظام 
الحاكم مواصلة السيطرة على مفاصل الدولة 

بإعادة انتخاب نفس الوجوه القديمة.
وتحدثت مصـــادر متطابقة، خـــلال الأيام 
الأخيرة، عن تســـارع وتيرة التحويلات المالية 
للخارج وســـحب الأموال المودعة في حسابات 
الزبائن، تحسبا من طرف أصحابها لأي تغير 
في المؤسســـات المالية يفرضـــه ضغط الحراك 

الشعبي.
وذكـــر خبراء ماليون أن اللغط الذي يحيط 
بمحيط البنوك والمصارف، هو نتيجة طبيعية 
لعدم الاســـتقرار السياســـي في البلاد، فهناك 
من رجـــال المـــال من يريـــد تأمـــين ثروته في 
مناطق آمنة، وهناك من يخشـــى من المســـاءلة 
والحســـاب، خاصة بالنسبة للمحسوبين على 

السلطة أو المقربين منها.
وسبق لابنة أحد أشقاء الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة أن ســـحبت مبلغا مثيـــرا من العملة 
المحلية من أحد البنـــوك التجارية بالعاصمة، 
وتســـاءل المصـــدر الذي أورد الخبر، عن ســـر 
التواطؤ بـــين المعنية ومســـؤول البنك، الذي 
ســـمح لها بســـحب مبلغ يعادل 200 ألف دولار 

في عملية واحدة.
واضطـــرت إدارة بنك الجزائر المركزي إلى 
تقـــديم توضيحات للرأي العام، بشـــأن عملية 
الســـحب والتحويـــلات المالية نحـــو الخارج، 
وشـــددت على الصرامة في تطبيق النصوص 

التشريعية المصرفية في هذا المجال.
ومع ذلك تبقى تطمينات مسؤولي المركزي 
غيـــر كافية فـــي ظل تســـارع وتيـــرة تحويل 
وتهريـــب العملة الصعبة إلـــى الخارج، حيث 
تذكـــر إحصائيات صادرة عـــن إدارة الجمارك 
قبل اندلاع الحراك الشعبي، أنه تم حجز نحو 
30 مليونـــا بين يـــورو ودولار، خلال الأشـــهر 

الأخيرة.
وتحدث مصـــدر أمني رفض الكشـــف عن 
هويته في تصريحات خاصـــة لـ“العرب“، عن 
وضـــع المصالح المختصـــة للعديد مـــن رجال 
الأعمـــال تحـــت أعـــين المراقبة، تحســـبا لأي 

تجاوزات يقومون بها، بســـبب الشبهات التي 
تلف بهم.

ولم يؤكد المصدر ولم ينف الأنباء المتداولة 
حول ســـحب جوزات سفر ومنع الخروج على 

عدد من رجال الأعمال.
وفاقـــم انحدار ســـعر صـــرف الدينار في 
الســـوق الســـوداء مـــن حجم الضغـــوط على 
الحكومة الجزائرية لمعالجة الشلل الاقتصادي 

الناجم عن انتشار الفساد والبيروقراطية.
ولـــدى كثيـــر مـــن المتابعـــين قناعـــة بأن 
الاقتصـــاد وصل إلى طريق مســـدود في وقت 
أقـــرت فيه الحكومة بالحاجـــة إلى إصلاحات 

عميقة وشاملة.
وعرفت العملة المحلية ســـقوطا جديدا في 
الســـوق الموازية، حيث يباع اليـــورو الواحد 
بأكثـــر مـــن 220 دينـــارا، ممـــا يؤكـــد الإقبال 

الواسع على شراء العملة الصعبة، والتخلص 
من العملـــة المحلية، بســـبب عدم الاســـتقرار 
السياســـي الذي تعيشه البلاد خلال الشهرين 

الأخيرين.
ويقـــول مختصون في الشـــؤون المالية إن 
حالة القلق التي تلف بالســـوق المالية، تعتبر 
نتيجة طبيعية لغموض المشهد السياسي، وإن 
أســـباب الإقبال على شراء العملة الصعبة من 
السوق الموازية أو في إطار التجارة الخارجية 
من الســـوق الرسمية، تختلف من شخص إلى 
آخر، بـــين من يبحث عن المـــلاذ الآمن لثروته، 

وبين من يريد الإفلات من المساءلة.
المملوكـــة  والعقـــارات  الأمـــلاك  وتعتبـــر 
لشخصيات في السلطة ولرجال أعمال مقربين 
منها، لاســـيما في إســـبانيا وفرنســـا وتركيا 
ودبـــي، مصدر قلق حقيقي للخبراء والشـــارع 

الجزائري معا، باعتبارها أحد أوجه الفســـاد 
المستشري في مفاصل الدولة خلال العشريتين 
الأخيرتين، والذي اســـتنزف مخزون البلاد من 

العملة الصعبة.

وفـــي مواجهة مشـــكلة تـــآكل احتياطاتها 
النقديـــة، لا تركز الســـلطات علـــى جلب المزيد 
من العملـــة الصعبة إلى الخزينـــة العامة، بل 
على خفض الواردات حيث تفرض قيودا على 

حزمة من السلع من بينها السيارات.

اقتصاد
{بناء أول منشـــأة لتحويل النفايات في الإمارات بالتعاون مع شـــركة مصدر يمثل مرحلة جديدة 

في طريقنا نحو مستقبل مستدام لقطاع الطاقة في المنطقة}.
خالد الحريمل
الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة

{العـــراق بحاجة لتنويع مصادر الدخل بالتركيز على دعم القطاع الخاص وإعادة هيكلة النظام 
الضريبي والجمركي وتعزيز دور القطاع المصرفي في دعم الاستثمار}.

فؤاد حسين
وزير المالية العراقي

ألف موظف كانوا يعملون 
لدى سعودي أوجيه قبل 

تعليق نشاطها لا يزالون في 
السعودية بانتظار حقوقهم
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تزايد التقارير التي تتحدث عن اتســــــاع موجة هروب الأموال من الجزائر في ظل غموض 
آفاق الأزمة السياســــــية المتواصلة منذ أكثر من شــــــهر. وأكدت تصاعد الفزع والارتباك 

داخل الحكومة وأذرعه الاقتصادية، التي تحاول تطويق مخاطر تلك الظاهرة.

تصاعد موجة هروب الأموال من الجزائر
[ الاحتجاجات تضيق الخناق على الأذرع الاقتصادية للحكومة  [ أزمة الدينار وتبخر الاحتياطات النقدية يفاقمان متاعب الدولة

حالة من عدم اليقين تضرب الجميع

أرامكو تستحوذ 
على 70 بالمئة من سابك

} الرياض - أعلنت شـــركة أرامكو السعودية، 
أكبر كيان نفطي فـــي العالم، أمس أنها وقعت 
رســـميا علـــى صفقة الاســـتحواذ علـــى ثلثي 
أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية 

(سابك).
وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة 
أرامكـــو بعد إعلانه عـــن الصفقـــة إن ”صفقة 

سابك لحظة تاريخية وفرصة كبيرة للنمو“.
وبموجـــب الصفقـــة، التي طـــال انتظارها 
أشـــهرا، ســـتدفع أرامكـــو 69.1 مليـــار دولار 
لصندوق الاســـتثمارات العامة السعودي، من 
أجل اتمام أكبر عملية اســـتحواذ محلية حتى 

الآن والمقدرة بنحو 70 بالمئة من أسهم سابك.
وكان صندوق الثروة السيادية يملك كامل 
حصة شركة ســـابك المدرجة في الرياض وهي 
رابـــع أكبر شـــركة بتروكيماويات فـــي العالم. 

وتبلغ قيمة السوقية 104 مليارات دولار.
ويعكـــس تعزيـــز أصـــول أرامكو بشـــراء 
أســـهم في ســـابك، تســـارع خطوات الرياض 
للتحـــول نحو تصديـــر المشـــتقات والمنتجات 

البتروكيماوية.
وتسعى الرياض استنادا لبرنامج التحول 
الاقتصـــادي إلى لعب دور عالمـــي أكبر في هذا 
المجال بدل تصدير الخام في ظل الاستعدادات 

لإدراج أسهم أرامكو في البورصة.
وقالـــت أرامكو مرارا في الأشـــهر الماضية 
إنها قيمت عددا من فرص الاســـتحواذ المحلية 
والعالمية ”تماشـــيا مع اســـتراتيجيتها لإعادة 
التـــوازن في محفظتها من خـــلال المضي قدما 
نحـــو قطـــاع التكريـــر والبتروكيماويات على 

وجه الخصوص“.
وكان الناصـــر قـــد قال في وقت ســـابق إن 
”شـــراء حصة الصندوق الســـيادي في سابك، 
ســـوف يســـاعد أرامكو فـــي بلـــوغ طموحها 
بتوسيع نشاطاتها وأن تصبح شركة رائدة في 

مجال الكيماويات”.
وكشـــف حينهـــا أن اســـتراتيجية أرامكو 
تســـعى لتحويـــل مليونـــي برميـــل يوميا من 
إنتاجها النفطي إلى صناعة البتروكيماويات.

وتباطأت اســـتعدادات الطرح العام الأولي 
لأرامكـــو، الذي قد يكون الأكبـــر على الإطلاق، 
وقالت مصادر مطلعة العام الماضي إن ”خطط 
الإدراج المحلـــي والعالمي قد تشـــهد مزيدا من 

التأجيل حتى 2019 أو بعد ذلك“. كافة المنافذ مغلقة

الغموض يواصل محاصرة موظفي شركة سعودي أوجيه

صابر بليدي

و داخل الحكومة

صحافي جزائري

رجل الأعمال رضا كونيناف 
قام بتحويل 90 مليون يورو 

من أحد فروع بنك القرض 
الشعبي الجزائري

كارين يونغ:
وجود علاقة سياسية 

بين هذه الشركة وعائلة 
د المسألة

ّ
الحريري يعق

{العـــرب} أن  مصـــدر أمنـــي أكـــد لـ
العديد من رجال الأعمال الجزائريين 
باتوا تحت المراقبة بسبب شبهات 

تحوم حولهم

◄



} إذا وقع جســـر فوق نهر صغير في أي مكان 
في العالم، فإن رئيس البلدية سيقدم استقالته 
قبـــل أن تقيله الحكومة، وإذا نشـــب حريق في 
مستشـــفى فإن وزيـــر الصحة ســـيعلن تنحيه 
وتحمّلـــه للمســـؤولية، لكن هذا لـــم يحدث في 

قصتنا هذه. 
كان ذلـــك الصباح صباحا غيـــر عادي في 
دمشق في خريف العام 1970، حين قررت القيادة 
القطريـــة لحـــزب البعـــث العربي الاشـــتراكي 
الذي مرت على حكمه لســـوريا ســـبع سنوات 
عاصفة في ذلك الحين، اســـتدعاء وزير الدفاع 
ومســـاعديه مـــن كبـــار الضباط لمحاســـبتهم 
حزبيا ومســـاءلتهم عســـكريا حول دورهم في 
ســـقوط مرتفعات الجولان رغـــم التحصينات 
الكبيرة التي كانت تشـــهدها الجبهة السورية 
الإســـرائيلية، لكن وزير الدفـــاع، وكان حينها 
حافظ الأســـد الذي سيحكم ســـوريا لاحقا هو 
وابنه لــــ49 عاما، دخل الاجتمـــاع ومعه رفاقه 
بالمسدســـات وأصدروا أوامرهـــم بمحاصرة 
مقر القيـــادة القطرية للحزب بالدبابات، وعزل 
رئيـــس الجمهوريـــة. لقد قرر وزيـــر الدفاع أن 
يحاســـب هو القيادة وبدلا من أن يقول له أحد 
كيـــف أعلنت ســـقوط الجولان قبـــل أن يتقدم 
الجيش الإســـرائيلي، زج بالجميع في السجن 
معلنا ما سماه ”الحركة التصحيحية“ ومدشنا 
عهد حافظ الأســـد. وهـــو عهد طويـــل ومعقد 
بدأ فـــي ذلك اليوم، دار حـــول هضبة الجولان 
وبســـببها وعرفت خلاله ســـوريا ما لم تعرفه 
من قبل فـــي تاريخها الذي يضـــرب عميقا في 
التاريخ، ليســـدل عليه الســـتار هذا الأســـبوع 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب بإعلانه 

اعتراف واشنطن بضم إسرائيل للجولان.

وديعة رابين وكبار الجنرالات

بات غنيا عن القـــول والتوضيح والبرهان 
أن قصة الجولان كانت من بدايتها، شـــكلا من 
أشـــكال المعاهدة غير المعلنـــة؛ الحكم مقابل 
القضيـــة المعلقـــة، وما دامـــت القضية معلقة 
وغيـــر منتهيـــة فـــإن الحكم سيســـتمر إلى ما 
لا نهايـــة لأنه أعلـــن أن مهمته الأساســـية هي 
اســـترجاع الجولان الذي لـــم يعد منذ أكثر من 

52 عاما حتى هذه اللحظة.

وقد مرّت منعطفات سياسية عديدة، أوشكت 
فيها تلك الهضبة الكبيرة أن تعود بالفعل إلى 
سوريا، فالحال في إسرائيل يتبدل سياسيا كل 
حين، وليس ثابتا كما هو في دمشـــق، وأمزجة 
الحكومات المتعاقبة واســـتراتيجياتها تتغير 
وتتأثـــر، بينما لا يتحرك شـــيء خلف الحدود 

السورية. 
لكن الأسد الأب بقي مصراً، كما كان يقول، 
علـــى أن يســـتعيد الجـــولان كامـــلا، حتى مع 
تغيرات الطبيعة وانحسار مياه بحيرة طبريا 
عبر الســـنين. وكان يعرقـــل الأمور دوما، حتى 

أنه قـــال للأميركيين إنه لن يقبـــل بأقل من أن 
ينزل بنفسه ويغسل رجليه في مياه طبريا كما 
كان يفعل في الماضي، حين كان ضابطا شابا.
كاد الإســـرائيليون يكفرون بالصبر وضبط 
النفـــس مرارا. فقد مرت حقبـــة ظهر فيها كبار 
جنـــرالات الحـــرب والأكثـــر قدرة علـــى توقيع 
السلام مع العرب، أعلنوا أنهم يريدون السلام 
مع ســـوريا، وإعادة الجولان ولكن حافظ الأسد 
هو من لم يكن يقبـــل. ما اضطر رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي الراحل إســـحاق رابين إلى كتابة 
تعهد خطي ســـمي بـ“وديعة رابين“، وتسليمه 
عبر وزيـــر الخارجيـــة الأميركية آنـــذاك وارن 
كريســـتوفر إلى الرئيس الأميركي الأسبق بيل 
ما  كلينتـــون الذي يقول فـــي كتابـــه ”حياتي“ 
نصه بالحرف الواحد ”في الثالث من ديســـمبر 
ذهبت إلى شفردســـتاون لبدء محادثات السلام 
بين ســـوريا وإسرائيل. لقد ضغط إيهود باراك 
عليّ بشـــدة لعقد المحادثـــات مبكرا هذا العام. 
كان قـــد أخبرني قبل عدة أشـــهر بأنّه مســـتعد 
لإعادة مرتفعات الجولان إلى ســـوريا شـــريطة 
أن تُلبى مطالب إســـرائيل: محطـــة إنذار مبكر 
فـــي الجولان واســـتمرار اعتمادها على بحيرة 
طبريا، المعروفة باســـم بحـــر الجليل، لتأمين 
ثلـــث احتياجاتها من الموارد المائية. وقبل أن 
يقتل رابين كان قد أعطاني تعهدا بالانســـحاب 
مـــن الجـــولان إلـــى حـــدود الرابع مـــن يونيو 
1967، فـــي حال تحققت مطالب إســـرائيل. وقد 
أعطاني ذلك التعهد بشـــرط أن أبقيه سرا حتى 
يحيـــن موعد طرحه رســـميا على ســـوريا في 
ســـياق التوصـــل إلى حل شـــامل. بعـــد موت 
إســـحاق، أكد شيمون بيريز ثانية على الالتزام 

بذلك التعهد“.
ويضيـــف كلينتون ”لم يكن الأســـد بصحة 
جيدة، لقد أراد لابنه بشار أن يخلفه. وقد طلبت 
من دينيس روس بســـط الخرائـــط. وبدا باراك 
مستعدا الآن لقبول مساحة أقل من الأرض حول 

البحيرة تعادل 400 متر“.
ليست هضبة الجولان مجرد مساحة فارغة 
تصلح لتخييـــم الجيوش وإقامة المعســـكرات 
والثكنات فـــي الحرب، والمصايـــف ومدرجات 
التزلج علـــى الثلج في زمن الســـلم. وعلى بعد 
نصف ســـاعة عن دمشق بالســـيارة، تصعد بك 
الأرض نحو التلال وجبل الشـــيخ بعد ســـهول 
منبســـطة تضم المئات من القرى والبلدات قبل 
أن تصل إلـــى القنيطرة. ومـــن بعدها تبدأ تلك 
الجبهة التي يعرفها الســـوريون شـــبرا شبرا، 
ليس لأنهم خبروها بأنفسهم، بل لأن كل سوري 
ذهب إلـــى خدمة العلـــم الإلزامية فـــي الجيش 
الســـوري، كان قد تلقى العشـــرات من الدروس 
والمحاضرات عن أكبر جبهة محصنة على وجه 
الأرض؛ قواطع تليها قواطع تليها حقول ألغام، 
بحيث يقال له في تلك الدروس إنه ليس بوســـع 
أحـــد أن يحلـــم باجتياز تلك الجبهـــة حتى في 
أفضل أحلامه، وهذا يعني أن تحريرها عسكريا 

أمر مستحيل.
فـــي التاريخ  وقـــد وردت الكلمـــة ”جولان“ 
العربـــي القديـــم حين كانـــت جزءا مـــن إمارة 
الغساســـنة العرب. تمتد الهضبة على مساحة 
1860 كيلومتـــر مربع لتشـــرف علـــى أربع دول 
هي ســـوريا ولبنان والأردن وإســـرائيل، بطول 
74 كيلومتـــرا من الشـــمال إلى الجنوب وعرض 
يصـــل إلـــى 27 كيلومتـــرا فقـــط، لكنهـــا تخفي 
خلف مســـاحتها الصغيرة منطقة غنية بالمياه 

والثروات.

ما وراء الجولان

وتتخذ الهضبة أهميتها الاســـتراتيجية من 
كونها تطل على الشـــرق الأوسط من ارتفاعات 
شـــاهقة في موقع مركزي جغرافيـــا، بحيث أن 
مـــن يســـيطر عليهـــا بإمكانه بالفعـــل أن يقول 
إنه يســـيطر على المنطقة بأســـرها. ولا شك أن 
كثيريـــن لا يعرفـــون أن الإمبراطور الفرنســـي 
نابليون بونابرت كان يحمل في يديه مشـــروعا 
لتأســـيس مملكة عربيـــة عاصمتهـــا ومركزها 

الجـــولان. وهو مشـــروع حـــاول ورثتـــه لاحقا 
تحقيقه لكنه ووجه بالرفض من قوى العالم في 

تلك الأزمنة.
وفي عصرنا هذا، يجري الحديث عن كميات 
هائلة من النفط على عمق 1500 متر تحت سطح 
الأرض، بعـــد العديد من عمليـــات التنقيب في 
جنوبي الجولان في منطقة  مستوطنة ”ناطور“ 
”بني يهودا“، وفقا لشـــركة ”أفيك“ الإسرائيلية 

للنفط.
ويقول الجيولوجي يوفـــال بارتوف للقناة 
الثانية الإسرائيلية في سبتمبر من العام 2015 
”نحـــن نتحدث عـــن طبقـــات يبلغ ســـمكها 350 
مترا، والشـــيء المهم هو الســـمك والمسامية. 
متوســـط ثخانة هذه الطبقة المحيطة بالبترول 
فـــي العالـــم هـــو 20-30 متـــرا، لذلـــك يمكنني 
القـــول إن لدينا فـــي الجولان عشـــرة أضعافِ 
الكميات الموجـــودة في حقول الدول الأخرى“. 
أمـــا الخبيـــر الألماني وليام غانـــدال فيقول إن 
”احتياطـــي البترول والغاز فـــي الجولان أعلى 

منه في حقول السعودية“.

من هم الجولانيون

لم تبـــدأ قصة الاعتراف الأميركي بســـيادة 
إسرائيل على الجولان في مارس الجاري، بل إن 
الســـنوات القليلة الماضية كانت تحمل تمهيدا 
عبر سياقات متعددة ومختلفة. ففي العام 2017 
بـــدأت ”أفيك“ عمليات الحفـــر بالفعل في موقع 
جديد في الجولان يحمل الرقم ”5“ رغم احتجاج 
الناشـــطين البيئيين الإســـرائيليين وتوجههم 
إلـــي المحاكـــم العليـــا التي رفضـــت دعاواهم 
والأمر الـــذي اضطرهم إلى التظاهر أمام مبنى 
المحكمة في القدس. ويشـــمل مشـــروع ”أفيك“ 
التنقيب في عشـــرة مواقع في الجولان للبحث 
عما يســـميه العلماء بالنفط الســـائل التقليدي 
غيـــر الزيتي. وكان رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
الحالـــي بنيامين نتنياهو قد أصـــدر تعليماته 
في العـــام 1996، بمنـــح الترخيـــص بالتنقيب 
عن النفط في الجولان. وشـــكلت لجنة حكومية 
تشـــرف عليهـــا الوزيرة تســـيبي ليفني ووزير 

البنى التحتية عوزي لاندو لتنفيذ المشروع.
لكن من هي ”أفيك“ للغاز والنفط؟ هي شركة 
صغيرة تتبع لشركة أم تدعى ”جيني إينيرجي“ 
تـــدار من نيوجيرســـي في الولايـــات المتحدة، 
أمـــا المالكـــون الحقيقيون لها فهـــم قائمة من 
رجال الأعمال تبدأ باســـم ديك تشيني ما غيره، 
وتنتهي باســـم لافـــت آخر هو جاريد كوشـــنر 

صهر الرئيس ترامب.
لـــم يكـــن عبثـــا إطـــلاق لقـــب ”الجولاني“ 
ليلتصـــق باســـم زعيم تنظيـــم القاعـــدة الفرع 
الســـوري، ليشـــكل وصمة تعلق فـــي ذهن من 
يســـمعه، ســـيما في العالم الغربي، كي يشـــعر 
أن المتحدرين من الجـــولان إنما هم متطرفون 

يتبعون بـــن لادن والظواهري، علـــى الرغم من 
أن هـــذا الرجل الذي يترأس جبهـــة النصرة لا 
علاقة له بالجولان ولا بسكانها الأصليين لا من 
قريب ولا من بعيد. فاســـمه الحقيقي هو أسامة 
العبســـي الواحدي من بلدة الشـــحيل في ريف 
دير الزور التي تبعد المئـــات من الكيلومترات 

عن الجولان.
مـــن  الســـوري  الجيـــش  انســـحب  حيـــن 
الجولان، تـــرك الجنود خلفهم ســـكان أكثر من 
146 قريـــة وبلـــدة ومدينـــة، بلا حمايـــة، تحت 
الإســـرائيليين  لأن  المنطقـــة  بإخـــلاء  أوامـــر 
قادمـــون. وهكـــذا بـــدأ التهجيـــر. بقيـــت منها 
ســـت قرى فقـــط، ودمر الإســـرائيليون أكثر من 
131 قريـــة و112 مزرعـــة ومدينتيـــن عامرتيـــن 
ومحوهـــا كلهـــا عـــن وجـــه الأرض. وأقامـــت 
محلهـــا أكثر مـــن ثلاثيـــن مســـتوطنة كبراها 
”كتســـرين“ التي يعيش فيها مســـتوطنون من 
اليهـــود الـــروس. وكان يعيش في تلـــك القرى 
المهجورة والمدمرة، ســـوريون عرب وشركس 
وتركمـــان من أديـــان وطوائف متعـــددة، وكان 
عددهـــم يتجـــاوز الــــ130 ألف ســـوري رحلوا 
جميعـــا إلى العمق الســـوري، ويـــروي مصدر 
درزي من الجـــولان لـ”العرب“ أن ضابطا كبيرا 
فـــي الجيـــش الســـوري وصـــل إلـــى الجولان 
حينهـــا ليحذر الدروز مـــن الرحيل عن أرضهم، 
مطالبا إياهم بالبقـــاء فيها لأن هناك ما يجري 
التخطيـــط له في دمشـــق. وهكـــذا بقيت القرى 
الدرزيـــة وحدهـــا، إلى جـــوار قريتيـــن يتحدر 
ســـكانهما من الطائفة العلوية. وذهب الباقون 
إلـــى ســـوريا الأم. وعـــاش الجولانيـــون فـــي 
المناطـــق التـــي نزحـــوا إليهـــا محرومين من 
حقـــوق اللاجئيـــن التـــي يكفلها لهـــم القانون 
الدولـــي كالتعليم والإغاثـــة والملبس والمأكل 
كمـــا فـــي أصقـــاع العالم كلـــه، وحيـــن رفعوا 
أصواتهـــم بالاحتجاج، ووجهوا بقمع شـــديد 
علـــى يد الأجهزة الأمنية الســـورية. كان هؤلاء 
ملاكين ونخبا وزعماء قبائل عربية ساروا معا 
في طريق التهجير، ليستقروا لاحقا في أحزمة 
الفقر حـــول المدن الكبرى معـــا في عبودية لم 

تستثن أحدا.

تقشير نظام الأسد

يعجـــز العالم عن اســـتيعاب رفض النظام 
الســـوري المتواصـــل لإعـــادة إعمـــار مدينـــة 
القنيطرة كبـــرى مدن الجـــولان، التي أعادتها 
إسرائيل إلى ســـوريا، والحفاظ عليها خرائب 
وحطاما لا يختلف كثيرا عن ذلك الذي شهدناه 
في عموم ســـوريا بعد العام 2011، رغم العديد 
مـــن المطالبات الدولية والمحليـــة، وبدا الأمر 
وكأن هناك قرارا صارما بتحويل القنيطرة إلى 
خشبة مســـرح، للعبة كلها، تبقى هكذا، ويمنع 

أهلها من العودة إليها.

لكن اللعبة أوشـــكت علـــى نهايتها، وبعد 
أن كشـــف الضغط الشـــعبي الـــذي تعرض له 
نظام الأســـد بعده الثاني، عهد بشار، لإحداث 
وبعـــد  جـــدوى،  دون  ديمقراطيـــة  تغييـــرات 
الضغـــوط العربيـــة والدوليـــة لدفعـــه لإدخال 
إصلاحـــات جـــادة وحقيقيـــة علـــى الحيـــاة 
السياســـية والاقتصاديـــة فـــي ســـوريا وعدم 
تمكنه من ذلك، بدأت عملية تقشير هذا النظام. 

فالحكم الذي طالما رفع شـــعار الحرية، لم 
يكن قـــادرا على منح القليل منها للســـوريين، 
والنظـــام الـــذي ابتز الـــدول العربيـــة الغنية 
باســـم القضية الفلســـطينية حافظ على مركز 
الصدارة في تفتيت تلك القضية، والنظام الذي 
نادى بالقوميـــة العربية والوحدة والعلمانية، 
اندفـــع إلى إيـــران التي تعلن مشـــروعا قوميا 
دينيـــا متطرفا معاديا للعـــرب وللعلمانية معا 
وتحتل العواصم العربية، فسقطت أغلفة نظام 
الأســـد واحدا تلو الآخر، ولم تبق من قشـــوره 
تلك ســـوى قضية الجولان المحلية الســـورية 
التـــي يقوم الرئيس الأميركي بأســـلوبه اليوم 
بالـــزج بها على الطاولة، ليُخـــرج ما تبقى من 
ذرائـــع نظام الأســـد ومن خلفـــه الحلف الذي 
تشـــكل عبر العقـــود الماضية باســـم الجولان 
وفلســـطين، حلف المقاومـــة والممانعة. ورغم 
الرفض العربي والدولـــي لقرار ترامب الأخير 
حـــول الجولان، إلا أن طورا جديدا من الصراع 
قـــد بدأ بعد إعـــلان نهاية داعش في ســـوريا، 
طورٌ سياســـي لا قضايا معلقـــة فيه. ومع ذلك 
كله يرســـخ مبادئ جديدة فـــي المنطقة، تمنح 
الاحتـــلال والضـــم والخـــروح علـــى القوانين 
الدولية وقرارات مجلس الأمن شرعية من نوع 
خاص، ما يســـيل لعاب دول أخرى في الإقليم 
إمـــا أنها ســـتطالب بالأمـــر ذاته قريبـــا، وإما 
سيجري إحداث تغييرات كبرى تنهي أو تفتح 

الصراعات إلى أقصى مدى.

هضبة تكشف جغرافية الشرق الأوسط وخفاياه السياسية
الجولان 

بداية اللعبة ونهايتها

وجوه
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إلصاق لقب {الجولاني} باســـم زعيم تنظيم القاعدة الفرع الســـوري، لم يكن عبثا، فقد صمم ليشـــكل وصمة تعلق في ذهن من يســـمعه، ســـيما في العالم الغربي، ليشـــير إلى 
أن المتحدرين من الجولان إنما هم متطرفون يتبعون بن لادن والظواهري، على الرغم من أن الرجل الذي يترأس جبهة النصرة لا علاقة له بالجولان لا من قريب ولا من بعيد.

إبراهيم الجبين 

[ الجيولوجي الإسرائيلي يوفال بارتوف يقول ”نتحدث عن طبقة سمكها 350 مترا، 
ما يعني أن لدينا في الجولان 10 أضعاف كميات النفط الموجودة في حقول العالم“.

[ الجولانيون المهجّرون يعيشـــون في أحزمة الفقر في سوريا، محرومين 
من الحقوق التي يكفلها لهم القانون الدولي.

[ الهضبة تتخذ أهميتها الاستراتيجية من كونها تطل على الشرق الأوسط من مركزه، ومن 
يسيطر عليها بإمكانه القول إنه يسيطر على المنطقة بأسرها.

الإسرائيليون يؤكدون أنهم أعلنوا مرارا 
رغبتهم في السلام مع سوريا وإعادة 
الجولان، ولكن الرئيس الراحل حافظ 

الأسد هو من لم يكن يقبل. ما اضطر 
رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إسحاق 

رابين إلى كتابة تعهد خطي سمي 
{وديعة رابين}، وتسليمه إلى الرئيس  بـ

الأميركي الأسبق كلينتون

المنظمات الدولية ما تزال عاجزة عن 
فهم سبب رفض دمشق المتواصل 

لإعادة إعمار مدينة القنيطرة 
الجولانية، ومنع سكانها من العودة 

إليها بعد انسحاب إسرائيل منها، 
وإبقائها حطاما لا يختلف عن ذلك 

الذي عم سوريا بعد العام 2011. ما بدا 
وكأنه قرار رسمي بتحويل القنيطرة إلى 

خشبة مسرح رمزية



محمد التفراوتي

} أبوظبــي - تعـــد التطـــورات التقنية ســـمة 
العصـــر الحالـــي بامتيـــاز، حيـــث تغلغلـــت 
التكنولوجيـــا فـــي كل المجـــالات حتـــى فـــي 
تفاصيـــل الحيـــاة اليوميـــة للناس فلـــم تترك 
الابتكارات التقنية الجديـــدة أي ميدان بمنأى 
عنهـــا لتكون إيجابياتها الكثيـــرة مفتاحا لكل 
الأبواب المغلقة وحلا ســـحريا لكل المشكلات 
المســـتعصية، ومـــن هنا كان إطـــلاق تطبيق 
السوســـة الحمراء للهواتف المحمولة، والذي 
يستخدم لجمع البيانات الأساسية عند فحص 

أشجار النخيل ومعالجتها.
بالتالي ترســـخ التكنولوجيا ميزتها الأبرز 
باعتبـــار أنهـــا في خدمـــة كل شـــيء حتى في 
تفصيـــل دقيـــق وخاص مثل مواجهة سوســـة 

النخيل الحمراء.
لقد باتت حشـــرة السوســـة الحمراء تمثل 
خطـــرا على قطـــاع نخيل التمر كآفة رئيســـية 
عابرة للحدود تصيب نخيل التمر وجوز الهند 
ونخيـــل الزينـــة. وظهرت أول إصابـــة بها في 
جنوب آســـيا، ثم أخذت في الانتشـــار بسرعة 
فـــي جميع أنحاء العالم، مـــن أميركا اللاتينية 
والشـــرق الأدنى وشـــمال أفريقيا إلى حوض 

البحر المتوسط.
تعتبـــر هذه الآفـــة هدفا لتدابيـــر الطوارئ 
في الاتحاد الأوروبي نظرا لتســـببه في أضرار 
واسعة النطاق لنخيل التمر وتؤثر على الإنتاج 
وســـبل عيـــش المزارعيـــن والبيئة. وســـاهم 
ضعـــف إجراءات الحجـــر الصحي وصعوبات 
الكشـــف المبكر عن المـــواد النباتية المصابة 
بسوسة النخيل الحمراء في الانتشار السريع 
لهذه الآفة، التي لم تتم مكافحتها بفعالية رغم 
الجهـــود المبذولة والموارد المقدمة من الدول 

والمنظمات.
وعمل خبـــراء وباحثون على ســـبر أغوار 
هـــذه المعضلة التـــي أضحت تـــؤرق منتجي 
التمور مما اســـتوجب مكافحة سوسة النخيل 
الحمراء ومعالجة التحديات الناتجة عنها على 

المســـتويات الوطنية والإقليميـــة والعالمية. 
وفي هذا السياق، نظمت الأمانة العامة لجائزة 
خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، 
مؤتمـــر وزراء الزراعة للـــدول المنتجة للتمور 
فـــي أبوظبي وذلـــك بغية وضع اســـتراتيجية 
إطارية لاســـتئصال سوســـة النخيل الحمراء 
وكذلـــك إنشـــاء صنـــدوق ائتمـــان لتنفيذ هذه 
الاســـتراتيجية بمساهمة من الدول المتضررة 

من حشرة السوسة الحمراء.
وتطور منظمـــة الأغذية والزراعـــة (الفاو) 
أدوات بســـيطة، ولكنها مواكبـــة للتكنولوجيا 
وفعالـــة لمســـاعدة المزارعيـــن علـــى مراقبة 
ومجابهة آفـــة النخيل الحمراء بطريقة أفضل، 
فتطبيق السوســـة الحمراء للهواتـــف النقالة 
يستخدم لجمع البيانات الأساسية عند فحص 

أشجار النخيل ومعالجتها.
ويتم الآن بناء منصة عالمية لرسم خرائط 
البيانات الميدانية والتحليلات من أجل اتخاذ 
قرارات أفضل. ويجري الجمع بين الاستشعار 
عـــن بعـــد وتقنية الـــذكاء الاصطناعي لرســـم 
خرائط أشجار النخيل من أجل تحسين مراقبة 

انتشار سوسة النخيل الحمراء.
 وخـــلال دورة العام الحالي لجائزة خليفة 
الدولية لنخيل التمـــر والابتكار الزراعي التي 
انتظمت في وقت ســـابق من الشهر الحالي، تم 
منح جائزة البحث العلمي عن فئة الدراســـات 
المتميـــزة والتكنولوجيـــا الحديثـــة مناصفة 
لـــكل من الباحثـــة هدى بدري محمـــد علي من 
جمهوريـــة ألمانيا الاتحاديـــة والباحث مارك 
ألفريد تســـتر من جامعة الملك عبدالله للعلوم 

والتقنية بالمملكة العربية السعودية.
تركـــز بحث هـــدى بدري محمـــد علي على 
تحديد الواســـمة الجينية الجزيئية المرتبطة 
بالجنس والمســـتخدمة للتمييز بين أشـــجار 
نخيـــل التمـــر الذكـــور والإنـــاث. وكانت هذه 
المشـــكلة الإحيائية موضوع محاولات عديدة 

خلال العقد الماضي.
نهـــج  تطبيـــق  علـــى  الباحثـــة  وعملـــت 
تقصـــي  أداة  وباســـتخدام  نســـبي،  جينـــي 

التسلسل الموضعي الأساســـي مع التسلسل 
الجينـــي لنخل التمر. كما اكتشـــفت أنه يمكن 
اســـتخدام التغيرات الفردية متعددة الأشـــكال 
للنيوكليوتيد المرتبطـــة بالجنس في التمييز 
بين ذكور نخيل التمور وإناثها في مرحلة زرع 
البذور بهدف زيادة التحسين وتمهيد الطريق 
لزراعـــة نخيل التمر لأغراض تجارية من خلال 

البذور.
أمـــا الباحث مارك ألفريد تســـتر فقد أطلق 
تقنيـــات لزيـــادة تحمـــل المحاصيـــل الحالية 
ر اســـتهلاك المياه للزراعة في  للملوحـــة. ويقدَّ
الشرق الأوســـط بما يفوق 80 بالمئة. ويتضح 
أن كثيـــرا مـــن اســـتخدامات هـــذه المياه غير 
مســـتدام، حيث يتعـــرض المخـــزون الجوفي 
مـــن الميـــاه للاســـتنزاف الســـريع. ومن بين 
الإســـهامات المطروحـــة لخفـــض الطلب على 
الميـــاه الجوفيـــة، ومن ثـــمَّ الإبطـــاء أو حتى 
إيقاف اســـتنزاف هذا المخزون، هو استخدام 
المياه المالحة فـــي الزراعة بدل المياه العذبة 

قدر الإمكان.
مـــع ذلك، يجـــب اســـتخدام المـــاء المالح 
بعنايـــة للحد مـــن آثاره الســـلبية علـــى بنية 
التربة والطبقات الصخرية المائية السطحية. 
وبالرغـــم من ذلـــك، توجد الكثير مـــن البيئات 
التـــي يمكـــن إدارة الـــري بالمـــاء المالح فيها 
بشـــكل جيد؛ إذ يمكن تطوير الأنظمة الزراعية 
المعتمـــدة علـــى المـــاء المالـــح فـــي البيئات 

الخاضعة للسيطرة، كالبيوت الزجاجية.
والمحاصيـــل المتحملة للأمـــلاح مطلوبة 
من أجل الأنظمة الزراعية المعتمدة على الماء 
المالح، وتوجد فرص جديدة ســـانحة لتطوير 
هـــذه المحاصيل من خلال دمـــج علم الجينات 
والسمات عالية الإنتاجية، وهو ما يفتح الباب 
أمام الدراســـات الجينية المعالجة وتحســـين 

المحاصيل.
وفـــي برنامج تســـتر البحثـــي، تُطبق هذه 
التقنيات لزيادة قدرة المحاصيل الحالية على 
تحمل الملوحة (كالأرز والشـــعير والطماطم)، 
وتسريع عملية استزراع النباتات التي تتمتع 
بمســـتويات كبيرة بالفعل من تحمل الملوحة 

مثل نبات الكينوا.

واســـتهدف تســـتر وزملاؤه نبات الكينوا 
بوصفـــه نباتـــا يتحمل الملوحة ولـــه إمكانية 
كبيرة للنجاح في الشرق الأوسط، حيث سيوفر 
الماء الآســـن غير المســـتخدم حاليـــا الفرصة 
لنمو النبات بشكل مستقل وبجودة عالية، هذا 
بالإضافة إلى إتاحة الفرص للزراعة الابتكارية 

في الشرق الأوسط.

وجرى استزراع الكينوا بشكل جزئي، ولكن 
ما زال بها الكثير من السمات التي تحتاج إلى 

التحسين لتصير من المحاصيل الكبرى.
وكأســـاس لدراســـاته الجينية، قاد تســـتر 
اتحادا دوليا من الباحثين لإنتاج أول تسلسل 
عالي الجودة لجين الكينوا، ونشـــر هذا العمل 

في العام الماضي في دورية نيتشر.
ويجري حاليا تمديد هذا البحث بواســـطة 
الدراسات الميدانية المكثفة في 10 دول، منها 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة، حيـــث يوجد من 
ســـلالة الكينوا ألـــف نوع يجري اســـتزراعها 

وتحديد سماتها الظاهرة.
الميدانيـــة  الدراســـات  هـــذه  وتســـتخدم 
الطائـــرات المســـيرة، والتـــي تلتقـــط الصور 
التي تخضع للتحليل باســـتخدام خوارزميات 
معقدة تتضمـــن تقنيات الـــذكاء الاصطناعي. 
وأعيد ترتيب تسلسل الجين في جميع سلالات 
نبات الكينوا التي تُســـتزرع حاليا، الأمر الذي 
ســـيوفر موردا جينيا غير مسبوق من الكينوا 
عالميا. وإمكانية إحداث أثر بليغ على الزراعة 

في المنطقة.

أمـــا الباحث جوليان شـــرودر من الولايات 
فئـــة  بجائـــزة  مناصفـــة  الفائـــز  المتحـــدة، 
الشـــخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر 
والابتـــكار الزراعـــي مع الباحث عبدالباســـط 
عـــودة إبراهيم مـــن العراق، فيتعلـــق بحثهما 
بآليات نقل الإشـــارة والمسارات التي تتوسط 
مقاومـــة إجهـــاد البيئـــة (اللاأحيائـــي) فـــي 
النباتات، ولاســـيما الاستجابات لارتفاع ثاني 
أكســـيد الكربون والجفاف وإجهـــاد الملوحة 

وإجهاد المعادن الثقيلة.
ويترك هـــذا الإجهـــاد اللاأحيائي تأثيرات 
ســـلبية كبيرة ويقلل من نمو النبـــات وإنتاج 
الكتلـــة الحيوية على الصعيـــد العالمي. ويعد 
هـــذا الإجهـــاد البيئـــي ذا صلة أيضـــا بتغير 
المناخ وتوســـيع الأراضـــي الصالحة للزراعة 
المتاحـــة لتلبيـــة احتياجات الغـــذاء والطاقة 

لنمو البشر المتزايد.
بروتينـــات  شـــرودر  الباحـــث  واكتشـــف 
مرتبطة بثاني أكسيد الكربون وآليات تتوسط 
اســـتجابات النباتـــات لارتفـــاع ثاني أكســـيد 
الكربون المستمر في الغلاف الجوي وتغيرات 
تركيز ثاني أكسيد الكربون في الأوراق، ووجد 
أنه يمكـــن اســـتخدام البروتينـــات المرتبطة 
بثاني أكســـيد الكربون لزيادة كفاءة استفادة 

النبات الفورية من الماء.
وأعلنـــت الإمارات العربيـــة المتحدة خلال 
مؤتمـــر وزراء الزراعة للـــدول المنتجة للتمور 
دعم صنـــدوق الائتمـــان الدولـــي المخصص 
لمكافحـــة سوســـة النخيل الحمـــراء بـنحو 2 
مليـــون دولار وقدمـــت ليبيـــا 250 ألـــف دولار 
وتضاف هذه التمويلات إلى الإعلان الســـابق 
للمملكة العربية الســـعودية بتقديم دعم بقيمة 

2 مليون دولار و0.1 مليون من سلطنة عمان.
كمـــا التزمـــت الفـــاو بتقديم ما قـــدره 4.2 
مليون دولار من برامج دعم فني اســـتراتيجي 
بناء علـــى طلب الدول، وهو دعـــم يضاف إلى 
آخر ســـابق بقيمة 9.1 مليون دولار تم تقديمه 
بيـــن عامـــي 2016 و2019. وقـــررت المنظمـــة 
العربية للتنميـــة الزراعية المســـاهمة بـنحو 
100 ألف دولار تخصص لمكونات بناء القدرات 

والتشارك المعرفي.

تطبيقات زراعية

التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي: تطبيقات لمحاربة سوسة النخيل الحمراء
[ جائزة خليفة للنخيل والابتكار الزراعي تساهم في جودة المنتج  [ ابتكارات تقدم حلولا لزيادة المحاصيل 

بفضل التقدم التكنولوجي أصبح الآن بالإمكان محاربة آفات زراعية قد تفتك بالمحاصيل 
مما يجعلها مصدر تهديد للأمن الغذائي في مناطق عديدة من العالم. حيث إن الابتكارات 
التقنية توفر حلولا جديدة للتصدي لآفة السوســــــة الحمــــــراء التي تضر بالنخيل، بمجرد 
ــــــى الهاتف الجوال مهمته الأولى جمع البيانات الأساســــــية عند فحص  تحميل تطبيق عل
أشــــــجار النخيل ومعالجتها. هذا التطبيق هو جــــــزء من تقنيات أخرى عديدة تم ابتكارها 
لأهداف عديدة ومختلفة، لكنها تشترك جميعها في النهوض بالمجال الزراعي، ومن بينها 
ــــــاه المالحة صالحة  ــــــا تســــــاعد في زيادة الإنتاج، وأخرى تســــــاهم في جعل المي تكنولوجي

للاستعمالات الزراعية، وغيرها يحارب الإجهاد الإحيائي الذي أفرزه التغيير المناخي.

حشرة السوسة الحمراء آفة رئيسية عابرة للحدود

الحفاظ على المحصول بأنجع الطرق المتاحة

{منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وضعت البرنامج الإقليمي لمكافحة سوســـة النخيل الحمراء في منطقة الشـــرق الأوسط 
وشمال إفريقيا لمدة ٥ سنوات، ويمكن تمديده إلى أكثر من ذلك وفق التزام الدول المانحة}.

خوسيه غرازيانو داسيلفا
مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)
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التمييز بين ذكور نخيل التمور وإناثها 
في مرحلة زرع البذور يهدف إلى زيادة 

تحسين الجودة وتمهيد الطريق لزراعة 
نخيل التمر لأغراض تجارية من خلال 

البذور

} تعتمـــد تقنية الزراعـــة الدقيقـــة، التي تعد 
واحدة من اشـــهر تطبيقات إنترنت الأشياء في 
القطـــاع الزراعي، على تكنولوجيات أساســـية 
مـــن بينها الإنترنـــت عالي الســـرعة والأجهزة 
الموثوقـــة  الصناعيـــة  والأقمـــار  المحمولـــة 

منخفضة التكلفة. 
وتمكـــن الزراعة الدقيقة من جعل ممارســـة 
الزراعـــة أكثر تحكما ودقة فيمـــا يتعلق بإدارة 
المزرعـــة مـــن حيـــث تربيـــة المواشـــي ونمو 

المحاصيل. 
كمـــا ترتكـــز هـــذه التقنية على اســـتخدام 
تكنولوجيا المعلومـــات وعناصر مختلفة مثل 
أجهزة الاستشعار وأنظمة التحكم والروبوتات 

والمركبات ذاتية التشغيل.

} يســـاعد أســـلوب زراعة الدفيئة في تحسين 
إنتاجيـــة الخضر والفواكـــه والمحاصيل. كما 
تحافـــظ الدفيئات علـــى المعاييـــر البيئية من 
خلال التدخل اليدوي أو آلية التحكم التناسبي. 
ويؤدي التدخل اليدوي إلى خسارة الإنتاج 
وفقـــدان الطاقـــة وتكلفـــة العمـــال، وبالتالـــي 
فإمكانية تصميم دفيئة ذكية بمساعدة إنترنت 
الأشـــياء يبرز كبديل عملي إذ أن هذا التصميم 
يراقب بـــذكاء وكذلك يتحكم في المناخ وهو ما 

يلغي الحاجة إلى التدخل اليدوي.
وتوفـــر هذه التقنيـــة إمكانيـــة التحكم في 
البيئـــة باســـتخدام أجهزة استشـــعار مختلفة 
لقياس المعايير البيئية وإنشاء خادم سحابي 

للوصول عن بعد للنظام.

} تســـاعد التطبيقـــات التـــي تتيحهـــا تقنية 
إنترنت الأشـــياء اللاســـلكية أصحاب المزارع 
الكبيـــرة في جمـــع البيانـــات المتعلقة بموقع 

ورفاهية وصحة مواشيهم. 
وتوفر هـــذه المعلومات للمزارعين إمكانية 
التعرف علـــى الحيوانات المريضة حتى يمكن 

فصلها عن القطيع.
ويســـاهم هـــذا الأمـــر فـــي منـــع انتشـــار 
المرضبيـــن القطيـــع، إلى جانب أنـــه يقلل من 
تكاليف العمال حيث يستطيع أصحاب المزارع 
تحديـــد مواقـــع ماشـــيتهم بمســـاعدة أجهزة 

الاستشعار المستندة إلى إنترنت الأشياء.

} أصبـــح بإمـــكان المزارعين بفضـــل تطبيق 
جديد يســـمى ”“، الذي طورته شـــركة ناشـــئة 
في هانوفر، الكشـــف عن الأمراض التي تصيب 
زراعاتهم، مثل إصابة الطماطم بمرض البياض 

الدقيقي وهو نوع من الفطريات.
وقالت ســـيمون ســـتري الرئيس التنفيذي 
لشـــركة التي طورت التطبيـــق إن ”الفكرة هي 
دعم صغـــار المزارعين من خلال الســـماح لهم 
بمعرفـــة الأضرار التي نلحـــق بالنباتات وذلك 

بسرعة وسهولة“.
ويمكن للتطبيق من الكشـــف عن 60 مرضا 

متعلقا بالنباتات والزراعات.

} تعـــد الزراعة أحد المجالات التي تســـتخدم 
الطائـــرات بدون طيـــار. وتم اللجـــوء إلى هذه 
التقنيـــة الحديثـــة بهـــدف تعزيز الممارســـات 
الزراعيـــة المختلفة، حيث تســـتخدم الطائرات 
بدون طيار في الزراعة لتقييم صحة المحاصيل 
والـــري ورصـــد المحاصيـــل ورش المبيـــدات 

الكيماوية والزراعة وتحليل التربة.
كمـــا تســـاعد الطائـــرات بـــدون طيـــار في 
التصوير الصحي للمحاصيل ورســـم الخرائط 

المتكاملة لنظام المعلومات الجغرافية.
ومن البيانات التي توفرها الطائرات بدون 
طيار: رســـم رؤى لمؤشـــرات صحـــة النباتات 
وقياس ارتفاعها والتنبؤ بالغلة ورسم خرائط 

الغطاء المظلي ورسم خرائط مياه الحقل. 

ذكيةزراعة



} أبوظبــي – ليلـــة الثلاثـــاء انطلقـــت الحلقة 
التاســـعة، ما قبل الأخيرة، مـــن برنامج ”أمير 
الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات  الشعراء“ 
والبرامـــج الثقافيـــة والتراثيـــة فـــي أبوظبي، 
والتي تابعها المشاهدون على الهواء مباشرة 
عبـــر قناتـــي الإمـــارات وبينونـــة، وحضرهـــا 
كل من الشـــيخ عبدالله بن محمـــد بن خالد آل 
نهيان، وعيسى ســـيف المزروعي نائب رئيس 
لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافية 
والتراثيـــة بأبوظبي، وســـلطان العميمي مدير 
”أكاديمية الشعر“، فيما اكتظ المسرح بجمهور 
من مختلـــف الجاليات العربيـــة وغير العربية 

مشجعين للشعر وللشعراء.
وقبل بدء المنافســـة بين شـــعراء الأمسية، 
أعلنت لجين عمران، مقدمـــة البرنامج في هذا 
الموســـم، أن الشـــاعرة هبـــة الفقـــي من مصر 
ســـتكون من بين الشـــعراء الذين سيتنافسون 
على اللقب، وذلك إثر حصولها على 71 بالمئة، 

بعد جمع درجات تصويت الجمهور مع درجات 
اللجنـــة، ولتنضم بذلك إلى ســـلطان ســـبهان 
الشمري من الســـعودية، وشيخة المطيري من 
الإمارات، وعبدالمنعم حســـن محمد من مالي، 
ومبارك ســـيد أحمد من مصـــر، ومحمد الأمين 

جوب من السنغال.
وبذلك وصلت شـــاعرتان فقط إلى نهائيات 
المسابقة من أصل 11 شاعرة وصلن إلى مرحلة 
العشـــرين في بداية الموســـم، كما وصل ولأول 
مـــرة في تاريخ ”أمير الشـــعراء“ شـــاعران من 
أصول ليســـت عربية إلى هذه المرحلة، لكنهما 
نهلا مـــن معين الثقافة العربيـــة، وهما المالي 
عبدالمنعم حســـن، والســـنغالي محمد الأمين 

جوب.
وقبل بـــدء الشـــعراء بإلقـــاء قصائدهم تمّ 
شـــرح معايير التحكيم في الحلقتين التاســـعة 
والعاشرة من برنامج ”أمير الشعراء“ بموسمه 
الثامن. فخلال هاتين الحلقتين ســـتمنح لجنة 

التحكيـــم، المكونة من الدكاتـــرة علي بن تميم 
وصلاح فضـــل وعبدالملك مرتاض، الشـــعراء 
الســـتة الدرجـــات التي يســـتحقونها من أصل 
60 درجـــة، وذلك علـــى ما يقدمونـــه على مدار 
الحلقتيـــن مـــن قصائـــد المجـــاراة. حيـــث تم 
تخصيـــص 30 درجة لحلقة ليلـــة الثلاثاء بعد 
مجاراة الشعراء (داليّة) الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، و30 درجة للحلقة القادمة.
وكانت اللجنة قد طلبت من الشعراء مجاراة 
القصيـــدة الدّالية وزنا وقافية وموضوعا، على 
ألا تقـــلّ أبيات كل واحد منهم عـــن ثمانية، ولا 
تزيد عن عشـــرة. كما طلب أعضـــاء اللجنة من 
الشـــعراء مجاراة ثلاثة أبيـــات للمتنبي، وزناً 

وقافية، حيث اختار كل عضو بيتا للمتنبي.
والمفاجـــأة التي شـــهدها الجمهـــور، بعد 
إلقـــاء الشـــعراء قصائـــد وأبيـــات المجـــاراة 
المطلوبة منهم، تقدم الشاعر السنغالي محمد 
الأمين جوب على زملائه الشعراء، إثر حصوله 
علـــى أعلى درجات اللجنـــة والبالغة 27 درجة، 
تلاه في الترتيب الشـــاعر المالـــي عبدالمنعم 
حســـن محمـــد والشـــاعرة الإماراتية شـــيخة 
المطيـــري إثر حصول كل واحد منهما على 26 
درجة، وحل ثالثا الشـــاعر الســـعودي سلطان 
ســـبهان الشـــمري بعد حصوله على 24 درجة، 
كما حصل الشـــاعر المصري مبارك سيد أحمد 
على 23 درجة، تلتـــه مواطنته هبة الفقي التي 

حازت على 20 درجة.
أما ما تبقّى من الدرجات والبالغة 40 درجة، 
فتـــمّ تخصيصهـــا لمتابعـــي البرنامـــج، حيث 
يكون التصويت إلكترونيـــا عبر تطبيق ”أمير 
الشعراء“ أو عبر موقع البرنامج على الإنترنت.

ومـــع نهايـــة حلقـــة الثامنة تم فتـــح باب 
التصويـــت للجمهـــور، على أن يســـتمر حتى 
نهايـــة الحلقة القادمـــة، أي الحلقة العاشـــرة 

والأخيرة من حلقات الموسم الثامن.
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مفاجـــأة الحلقـــة التاســـعة تقـــدم 

الشـــاعرين السنغالي محمد الأمين 

جـــوب والمالـــي عبدالمنعم حســـن 

محمد على الشعراء الآخرين

 ◄

} شــرم الشــيخ (مصر) – تنطلق في الأول من 
أبريل المقبل الدورة الرابعة من مهرجان شـــرم 
الشـــيخ الدولي للمسرح الشبابي، دورة الفنان 
جـــورج ســـيدهم، المقرر أن تســـتمر فعالياتها 
بشـــكل يومي حتى الســـابع من الشـــهر نفسه 
على مســـرح قصر ثقافة شرم الشيخ والمسرح 
المكشوف بالســـوق القديم، وشـــارع الخليج، 

بخليج نعمة.

تكريمات وعروض

 فـــي لفتة وفاء نحـــو جيل أثرى الســـاحة 
الفنية المصرية والعربية على مدى عقود أعلن 
مهرجان شرم الشـــيخ للمسرح الشبابي إهداء 
دورته الرابعة للممثل المصري جورج سيدهم.
وتوقـــف ســـيدهم (80 عامـــا) عـــن التمثيل 
منـــذ نحـــو 20 عاما بســـبب حالتـــه الصحية، 
بعـــد إصابته بجلطة فـــي المخ، لكـــن رصيده 

المســـرحي والسينمائي والإذاعي لا يزال يلهم 
الفنانين الصاعدين.

وقـــال المخـــرج والممثل مـــازن الغرباوي 
رئيس مهرجان شـــرم الشيخ للمسرح الشبابي 
في مؤتمر صحافي انعقد مؤخرا ”إن المهرجان 
سيقيم ندوة لتكريم سيدهم إضافة إلى إصدار 

كتيب عن مشواره الفني“.
بجانـــب إهداء الـــدورة إلى ســـيدهم يكرم 
المهرجان مجموعة من المســـرحيين الأجانب 
والعـــرب، منهم المخرجة والممثلة الفرنســـية 
كاترين مارناس والكاتب الإماراتي إســـماعيل 
عبداللـــه والممثـــل المصري محيي إســـماعيل 
والممثلـــة المصريـــة ليلـــى طاهـــر والفنـــان 

مصطفى شعبان.
وقال الممثل والمخرج محمد صبحي رئيس 
اللجنـــة العليـــا للمهرجان ”هنـــاك مهرجانات 
كثيـــرة يكون التكريم فيها أو الجوائز بلا قيمة 
حقيقيـــة، لكن هذا المهرجان صادق ولا يجامل 

أحدا فكل من يُكرم يستحق هذا“.
يشمل برنامج المهرجان 15 عرضا مسرحيا 
من إيطاليا وإسبانيا وكندا والكويت والبحرين 
ومصر وســـوريا والعراق وفلســـطين وسلطنة 

عمان والإمارات.
واختيـــرت فرنســـا ضيـــف شـــرف الدورة 
الرابعـــة للمهرجان الذي تنظمـــه جمعية نادي 
المسرح المصري للثقافة والفنون تحت رعاية 
وزارة الثقافـــة وبالتعـــاون مع وزارة الشـــباب 
والرياضة وهيئة تنشـــيط السياحة ومحافظة 

جنوب سيناء.
وقـــال جمـــال عبدالناصـــر رئيـــس المركز 
الإعلامي للمهرجـــان إن جوائز الدورة الرابعة 
ســـتحمل أسماء بعض المســـرحيين والنجوم 
المصريين في تعبير حقيقـــي عن ”دعم الفنان 

للفنان“.
ويقـــدم المهرجـــان جائـــزة أفضـــل عرض 
متكامل باســـم ســـميحة أيوب، وجائزة أفضل 
إخراج باســـم محمد صبحـــي، وجائزة أفضل 
ممثلـــة باســـم الفنانـــة الأردنية أمـــل الدباس، 
وجائـــزة أفضـــل ممثل باســـم محمـــد هنيدي.
إضافة إلى العروض المسرحية يقيم المهرجان 

14 ورشـــة في مختلف فنـــون وعناصر العرض 
المســـرحي من بينها ورشـــة ”إعـــداد الممثل“ 

التي يقدمها الممثل الفلسطيني كامل الباشا.

فعاليات جديدة

أعلـــن المهرجان خلال مؤتمـــره الصحافي 
اســـم الفائز بجائزة ”أفضل شخصية مسرحية 
شـــابة“ لعـــام 2018 والتي ذهبـــت إلى المخرج 
محمد الشـــرقاوي المشـــرف على شعبة مسرح 

المواجهة بفرقة المسرح الحديث في مصر.
وأكد مازن الغرباوي أن المهرجان استحدث 
بعـــض الأشـــياء من فقـــرات عـــرض وجوائز 
جديـــدة، حيث يتضمن هـــذا العـــام لأول مرة 
مسابقة مسرح الشـــارع، التي ستكون محكمة 
مـــن قبـــل لجنة دوليـــة، كما اســـتحدث منصة 
النقد الإلكتروني عوضا عـــن الندوات النقدية 

التـــي تقام بعد العروض المســـرحية، وجائزة 
العمل الأول للشباب مقدمة من المخرج عصام 
الســـيد، وجائزة أفضل شـــخصية مســـرحية 
شـــابة، كما قام بتعديل لائحـــة الجوائز لتكون 
مالية وعينية، وأقر تعديـــل الهيكل التنظيمي 
المبـــادرات  بجانـــب  للمهرجـــان،  والإداري 

الجديدة.
وتتضمـــن دورة المهرجان هذا العام أيضا 
جائزة المسرح الشبابي في التأليف المسرحى 
المهداة باسم الفنان الراحل محمد أبوالسعود 
بالتعـــاون مع الهيئة العربية للمســـرح، حيث 
رأى المهرجـــان أن تلك المســـابقة تعد خطوة 
نحـــو تشـــجيع حركـــة الكتابـــة المســـرحية 
والعربية، ولذلك تشـــكلت لجنة رباعية لتحكيم 
تلك النصوص، من الدكتور أبوالحســـن سلام 
والمؤلـــف محمود الحديني والناقدة الشـــابة 

داليا همام، بجانب الأردني هزاع البراري.

وتترأس لجنة التحكيم الدولية بالمسابقة 
صوفـــي  السويســـرية  المخرجـــة  الكبـــرى 
كوندارووف، وتتكـــون اللجنة من رئيس هيئة 
i.t.i الألمانـــي توماس أنجل ومصمـــم الديكور 
والإضـــاءة المصـــري حـــازم شـــبل والممثـــل 
الإمارتي عبدالله راشـــد وأستاذ الدراما والنقد 

السعودي الدكتور سامي الجمعان.
وتتكون لجنة تحكيم النقاد الشباب الدولية 
بمسابقة المونودراما من الفرنسي عمر فرتات 
والباحث المســـرحي الألماني شتيفان دونات 
والناقـــد والكاتب المســـرحي الســـوداني علي 

أبوالقاسم. 
فيما تتضمن لجنة تحكيم مســـابقة محور 
الشـــارع والفضـــاءات غيـــر التقليديـــة الناقد 
التونســـي عبدالحليـــم المســـعودي والناقـــد 
العراقي بشـــار عليوي والناقد المصري محمد 

الروبي.

دورة استثنائية لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

 
ً
أمير الشعراء: هل يتوج شاعر أفريقي أميرا

للشعر العربي 

[ المهرجان يقدم عددا من الجوائز الجديدة والفعاليات المبتكرة  [ مسرح الشباب يقوم بلفتة وفاء إلى الرواد
على مدى دوراته الثلاث السابقة نجح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في 
أن يفتك له مكانة بارزة ضمن خارطة المهرجانات المسرحية العربية والعالمية، رغم حداثته، 
حيث ظل المهرجان يطور من أســــــاليبه فــــــي كل دورة، إلى غاية دورته الرابعة التي تنطلق 

مطلع أبريل القادم، حيث يقدم خلالها فعاليات وجوائز مبتكرة.

مسرح متجدد بروح أخرى

محمد الأمين جوب شاعر سنغالي أبهر الجميع 

{عمـــلاق الأدب الأفريقي} في منزله  توفى الشـــاعر والكاتـــب النيجيري غابريل أوكارا، الملقب بـ

الأحد، في منطقة يانغوغا، جنوب نيجيريا، عن عمر 97 عاما.

قـــدم الدكتور صـــلاح جرار مؤخرا بمنتـــدى الرواد الكبـــار بعمان قراءة في رواية {عين العســـل} 

للكاتب محمد الحاج الصادرة عن دار مجدلاوي للنشر والتوزيع.

السرد والصحراء

} سيُعقد في تونس بعد منتصف شهر 
أبريل المقبل مؤتمر أدبي عربي يحمل 

عنوان ”السرد والصحراء“ في محافظة 
مدنين. والعنوان ينطوي على إثارة سردية 
نوعية تتحمل الكثير من الجدل والآراء في 
موضوعة الصحراء وما تركته من أثر في 

نفوس الأدباء والشعراء وكتّاب الرواية 
قديما وحديثا، وإذا كان القديم شعريا في 

الأغلب الأعم، حيث أن مجالس العرب لا 
تخلو من الشعر كديوان مترامي الأطراف 

لهم، فإن الحديث منه سردي على وجه 
التقريب بعدما صارت الصحراء طاردة 
للحياة، وصارت المدينة هي المنتجع 

الجامع، بسبب التطور الحضاري الكبير 
واتساع رقعة الحياة المعاصرة بكل ما فيها 

من تكنولوجيا وعمران وحداثة وتقارب.
ربما دول الصحراء هي الأقرب إلى هذه 

الثيمة وأسطوريتها الشخصية ومزاياها 
التقليدية وما تركته من أثر عام على 

الشخصية البدوية في صحرائها الشاسعة، 
غير أنّ العالَم مكتظ بالصحارى والرمال 

وبِسمات مشتركة معروفة، لكن الأثر الأدبي 
المتبقي في الصحراء قليل إلى حد كبير، 

عدا الصحراء العربية التي تركت لنا فيضا 
شعريا كبيرا لا يزال منبرا واسعا للدراسات 
والتقصي لما فيه من خيال فسيح وساحر، 

جعل من الشاعر العربي القديم يتقدم 
على السارد والحكواتي بنبرته العمودية 

التي جعلت من الصحراء أكثر مساحة 
للتأمل والإلهام والنبوغ الشعري، وهذا من 

المعروف الذي لا يزال يُدرّس ويُنقّب في 
أطروحات البحوث الأكاديمية في الجامعات 

العربية والأجنبية أيضا.
السرد الصحراوي في قِدَمِهِ تركز في 

الأثر الشعبي والمحلي والرواية الشفاهية 
والحكي الذي يتابع أساطير الأولين 

والآخِرين في زمنية الصحراء وما فيها 
من شخصيات، تعدّت حضورها اليومي 
العادي وصولا إلى أسطرتها في السير 

الشعبية والحكائية، وتكوين حلقات بطولية 
عنها لاسيما في الحروب مع الأعداء، أو 

في مواقفها اليومية الحكيمة التي تغذّي 
اليومي بالفلسفة العميقة ذات الحكمة 

المباشرة أو المبطّنة في اختلاط كبير جاءت 
به المخطوطات السِيرية وأسماء منسوبة 

إليها، تتقاطع مع كل زمن يأتي ويمضي 
لتتبدل ويُضاف إليها ويُحذف منها، غير 
أنّ الثابت في كل هذا الاختلاط هو نزوع 

البدوي الصحراوي إلى الشجاعة والحكمة 
ومقارعة أعداء القبيلة ونصرة الدين في 

نهاية المطاف، لنرى في التنقيب والفحص 
أن السرد الشفاهي المؤثر هو الذي استحوذ 

على العامة وحفظوه ودوّنوه مع مراحل 
متأخرة في الحياة البدوية.

لذلك فإن موضوعا كهذا، وعندما يثيره 
مؤتمر أدبي، سيكون بالتأكيد مستندا 

على دعامات أساسية في الحفر المعرفي 
والأركيولوجي في تتبع المعطى القديم من 

فضاءاته القديمة الشاسعة جدا، في حين 
يكون المعطى الحديث جاهزا في السرديات 

الصحراوية على قلتها، وسيتقدم السرد 
الصحراوي العربي من ليبيا باسم إبراهيم 

الكوني ابن الطوارق ووريث الصحراء 
التي توغل في أحشائها كثيرا ليكون رائد 

سردها والحاضر في رمالها وحرارتها، 
كحرارة رواياته الجميلة وقصصه القصيرة 

ومؤلفاته التاريخية في ”ثورات الصحراء 
الكبرى“ و“المجوس“  و“الدمية“ و“واو 
الصغرى“ و“التبر“ و“ناقة الله“ وغيرها.

لكننا نجد في الآخر الغربي – الفرنسي 
لوكليزيو الحائز على جائزة نوبل في 

روايته الساحرة ”الصحراء“ التي استوحى 
أحداثها من صحراء الشمال الأفريقي وقبائل 

الطوارق الأمازيغية (الرجال الزرق) ليقدم 
ملحمة سردية بارعة عن ثقافة الصحراء 

وطقوسها وفرداتها. ففي الصحراء صدى لا 
يعرفه إلا الصحراوي الذي يمتثل إلى خيال 

المكان وشاعريته الفذة، تلك الشاعرية في 
الأمكنة التي احتفى بها غاستون باشلار 
في ”جماليات المكان“ عندما فتح مدرسة 

نقدية عامرة بالأمكنة والهوامش وشواغلها 
السرية التي نسميها بـ“المهملة“.

مؤتمر كهذا يذهب إلى الرمال والتنقيب 
فيها سرديا أمر جدير بالاحتفاء به وتأكد 

صلته بالإبداع حينما يختار مكانا فسيحا 
فيه الكثير من الغوامض والأسرار السردية.

وارد بدر السالم
 كاتب من العراق

المهرجـــان يقـــدم 15 عرضـــا مـــن 

إيطاليا وإســـبانيا وكندا والكويت 

والبحريـــن ومصر وســـوريا والعراق 

مان والإمارات
ُ
وفلسطين وع

\



} الظهــران (الســعودية) – اختتمـــت الدورة 
الخامسة من مهرجان أفلام السعودية، الذي 
تنظمه جمعيـــة الثقافة والفنـــون في الدمام 
بالشـــراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي 
العالمـــي ”إثـــراء“، حيـــث أقيم حفـــل ختام 
الدورة التي جاءت بعنـــوان ”أحلام تتحقق“ 
في 26 مارس الجاري بتوزيع الجوائز، وشهد 
حضـــوراً جماهيريـــاً لافتـــاً في مركـــز الملك 

عبدالعزيز الثقافي ”إثراء“ في الظهران.
وضمت فئات المســـابقات فـــي مهرجان 
أفلام السعودية 4 مســـابقات رئيسية، وهي: 
مســـابقة الأفـــلام الروائية ومســـابقة الأفلام 
الوثائقية ومســـابقة أفلام الطلبة ومســـابقة 
الســـيناريو غير المنفذ، علـــى جائزة النخلة 
الذهبية. حيث عرضت الأفلام وســـط حضور 
هام على مدى ســـتة أيام من الـ21 حتى الـ26 
من شهر مارس الجاري، إذ كان الحضور في 
هـــذه الدورة أكبر منه في ســـابقاتها، خاصة 
أن هـــذه الـــدورة هـــي أول دورة بعـــد دخول 
الســـينما إلى الســـعودية، لـــذا كان الجميع 
منتظـــرا ومتواجدا ومترقبـــا، حتى أن الدعم 
كان أقوى، وهو ما ساهم في نجاح المهرجان 

بشكل لافت.

تتويجات الأفلام

في جوائـــز المهرجان لهـــذا العام حصد 
فيلـــم ”المســـافة صفر“ للمخـــرج عبدالعزيز 
الشلاحي جائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم 
روائي في مهرجان أفلام الســـعودية بدورته 
الخامسة التي انطلقت في 21 مارس الجاري. 
ويعتبـــر الفيلـــم أول فيلـــم ســـعودي طويل 

يُعرض في حفل افتتاح.
والفيلم من بطولة خالـــد صقر وإبراهيم 
الحســـاوي ويعقوب فرحـــان، بالإضافة إلى 
6 شـــخصيات رئيســـية. ويتحدث عـــن فترة 
زمنيـــة محددة هـــي عـــام 2004، متتبعا قصّة 
شـــاب يدعى ماجد ورفيقه الذي أودع السجن 
بتهمة ضلوعه في الإرهاب؛ إذ يتناول الفيلم 
التحولات الفكرية التي شـــهدها المجتمع في 

تسعينات القرن الماضي.
بينما ذهب أفضل إخراج لحســـام الحلوة 
عـــن فيلـــم ”صلـــة“، وأفضـــل ممثلـــة لـــزارا 
البلوشـــي في فيلم ”ســـتارة“، وأفضل ممثل 
لأســـامة القـــس في فيلـــم ”أغنيـــة البجعة“. 
وذهبت جائـــزة التحكيم الخاصـــة إلى فيلم 

”ولد سدرة“ للمخرجة ضياء يوسف.
وفي الأفـــلام الوثائقية نال فيلم ”الكهف“ 
للمخـــرج عبدالرحمن صنقجي جائزة النخلة 

الذهبية.
أما مســـابقة أفـــلام الطلبة فقـــد اختطف 

للمخرج علي الحســـين  فيها فيلـــم ”حرق“ 
ثلاث جوائز كأفضل فيلـــم وأفضل إخراج، 

وأفضـــل ممثل عن الدور الـــذي قام به الفنان 
راشد الورثان.

وذهبت جائزة المهرجان لأفضل فيلم عن 
مدينة ســـعودية إلى فيلم ”مهلائيل“ للمخرج 
معـــاذ العوفي. وجائزة أفضل بوســـتر نالها 

فيلم ”رد فلفلت“ لعبدالعزيز التويجري.
وعلى مســـتوى الســـيناريو فـــاز بأفضل 
لناصر  ســـيناريو منفذ فيلـــم ”أنا المـــوت“ 
حمـــاد، وأفضل ســـيناريو غيـــر منفذ ”ثلاثة 

صفر“ للبندري البقمي.
وقـــد كانـــت لجـــان التحكيـــم في 

الروائيـــة  الأفـــلام  مســـابقة 
تشـــكلت من الروائي عبده 

خال، والصحافي والناقد 
محمـــد رضـــا، والمنتج 
والكاتـــب محمد حفظي. 
أما أعضاء لجنة تحكيم 

مســـابقة الأفـــلام الوثائقية فهـــم الأكاديمي 
المختـــص فـــي جماليـــات الشاشـــة مســـفر 
الموسى، والشاعر ســـماء عيسى، والمخرج 
والمنتـــج الكويتي عبدالله بوشـــهري، وكان 
أعضاء لجنة تحكيم مســـابقة أفـــلام الطلبة 
الناقد مبـــارك الخالـــدي، والممثل والمخرج 
والممثلـــة  الرويعـــي،  جمعـــان  البحرينـــي 
والباحثـــة فاطمة البنوي. أمـــا لجنة تحكيم 
مســـابقة الســـيناريو فتشـــكلت من الروائية 
أميمـــة الخميـــس، والكاتـــب والممثل نواف 
الشـــبيلي، والكاتب والسيناريست الإماراتي 

أحمد سالمين.
وقد شارك في توزيع الجوائز مدير جمعية 
الثقافـــة والفنون في الدمام يوســـف الحربي 
ورئيس الفنون المســـرحية والسينمائية في 
”إثراء“ ماجد ســـمّان ومدير المهرجان أحمد 

الملا.

فعاليات متنوعة

تم في دورة هـــذا العام 
اختيار 54 فيلما من أصل 
154 فيلما تقدم للمشاركة 
فـــي المهرجـــان، حيـــث 
أجازت لجنة المشـــاهدة 
40 منها لدخول المسابقة 
بينما تم اختيـــار 14 فيلما 
للمشاركة في قسم أفلام الطلبة.
وضمت القائمة المختارة 22 فيلما 
يعرض للمـــرة الأولى، وتـــم تصنيف الأعمال 
السينمائية المشاركة إلى 31 فيلما روائيا، و9 

أفلام وثائقية، و14 في قسم أفلام الطلبة.
وقـــال مديـــر المهرجـــان الشـــاعر أحمـــد 
المـــلا في كلمته التي ألقاهـــا في حفل الختام 
”افتتحنـــا هذه الدورة الخامســـة من مهرجان 
أفلام الســـعودية في 21 مـــارس، مصادفا يوم 
الشـــعر العالمي وموافقا ليوم الأم. تلك ليست 
مصادفـــة، حيث فاضت المشـــاعر فـــي أروقة 
المهرجـــان، وتجلـــى الحـــب الـــذي غمرنا به 

صناع الأفلام“.
وأضاف الملا ”يســـتمر المهرجان بثنائية 
تنويرية تشـــكلت بتنظيم مـــن جمعية الثقافة 
والفنـــون بالدمام وشـــراكة عميقـــة مع منارة 
التنويـــر مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافـــي 
العالمـــي ’إثراء‘. التقينا من جديد تحت مظلة 
المهرجـــان، من تكريـــم الراحـــل لطفي زيني 
بحضور عائلتـــه الكريمـــة. وصديقنا العزيز 
مســـعود أمر الله آل علي بحضوره الشخصي 

والحميم، بما له من عميق التأثير“.
ولفـــت المـــلا في كلمتـــه إلـــى أن برنامج 
المهرجان شـــهد قرابة 80 فعالية، طبعت على 
نســـيج من المحبة والحوار وتبادل الخبرات 
بيـــن نخبـــة مبدعة من شـــتى أنحـــاء العالم، 
قائـــلا ”لن أزيد عن شـــكري وتقديري لزملائي 
الكبار مـــن معديـــن ومبرمجيـــن ومتعاونين 
على حد  ومتطوعين. مـــن الجمعية و‘إثـــراء‘ 
ســـواء. أنتم المهرجان. الأفلام أحلام تتحقق. 
نلتقيكـــم على الحـــب والجمال بعـــد قليل في 

الدورة السادسة“.
قـــدم  الأفـــلام  عـــروض  علـــى  وعـــلاوة 
المهرجـــان هـــذا العام عـــددا مـــن الندوات 

نذكـــر من بينهـــا نـــدوة ”الرواية الســـعودية 
فـــي الســـينما“، التي جالت فـــي قضية الأدب 
الروائي الســـعودي وعلاقته بالسينما، وندوة 
”جماليات الســـينما البحرينية“، التي أضاءت 
على واحدة من أهم سينماءات الخليج العربي 

بما لها من خصوصية.
كما قدم المهرجان ورشـــا تدريبية لصناع 
الأفلام في مركز ”إثراء“، وأقيمت بشكل يومي 
متناولة عدة مجالات في صناعة السينما، من 

إخراج وتمثيل وسيناريو وغيرها.
وإيماناً من إدارة مهرجان أفلام السعودية 
بقيمـــة الكتـــاب المطبـــوع كمورد مـــوازٍ للفن 
مـــع الســـينما، وذلك لما له من أثـــر عميق في 
تأصيل المعرفة وتشـــكلها فقد أصدرت إدارة 
المهرجـــان خمســـة كتب مختصة بالســـينما 
وصناعة الأفلام، تزامنـــا مع انطلاق فعاليات 
هذه الـــدورة، حيث كان الجمهـــور على موعد 
مع توقيـــع الكتب الخمســـة ضمـــن فعاليات 

المهرجان.
والكتـــب هي“روبـــرت دي نيـــرو وصدمة 
التحـــوّل“، للأديـــب البحريني أميـــن صالح، 
و“إنقاذ القطة: الكتاب الأخير الذي ستحتاجه 
لكتابـــة ســـيناريو“ لبليـــك ســـنايدر ترجمـــة 
الشاعر السعودي غســـان الخنيزي، وكتابان 
لخالد ربيع السيد الأول بعنوان ”سينمائيات 
ســـعودية“ والثانـــي موســـوم بـ“لطفي زيني: 
تحفة الفن السعودي“، ختاما بكتاب ”مسعود 
أمـــر اللـــه آل علـــي: الأب الروحـــي للســـينما 
محمد  والسيناريســـت  للكاتـــب  الخليجيـــة“ 

حسن أحمد.
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مهرجان أفلام السعودية يحقق حلم الأجيال الجديدة
[ المهرجان في دورة استثنائية تقودها ثنائية تنويرية رهانها الاستمرار

الدورة الخامســــــة من مهرجان أفلام الســــــعودية ليست كســــــابقاتها، فهي الدورة الأولى 
بعد دخول الســــــينما إلى السعودية، وهو ما يفســــــر الإقبال الهام جماهيريا والتنوع في 
الأعمــــــال المعروضة التي نصفها أفلام تعرض للمرة الأولى. طفرة ســــــينمائية تشــــــهدها 
الســــــعودية يقودها مخرجون من مختلف الأجيال، ولكن بشكل خاص من الشباب، الذين 
باتوا يقتحمون قضايا اجتماعية وفكرية وحتى تاريخية وغيرها بكاميراتهم الطموحة إلى 

تحقيق معادلة المزج بين الفن والرسالة.

المتوجون ينحتون مستقبل السينما السعودية

صـــدرت أخيـــرا عن {الـــدار المصريـــة اللبنانيـــة} بالقاهرة رواية جديـــدة للكاتب المصـــري  محمد 

الفخراني جاءت بعنوان {مزاج حر}.

وقع رئيس المؤسسة المغربية للمتاحف مهدي قطبي، ورئيس مؤسسة التراث الثقافي اليهودي-

المغربي سيرج بيرديغو، اتفاقية لإحداث {متحف الثقافة اليهودية المغربية بفاس}.

} تونــس - أعلنـــت الهيئـــة المديرة لمعرض 
تونـــس الدولي للكتاب، الأربعـــاء، عن القوائم 

القصيرة لجوائز الدورة الـ35 من المعرض.
 فقـــد بلغت القائمة القصيرة لجائزة البشـــير 
خريـــف للرواية ثـــلاث روايات هـــي ”كازما“ 
لطارق  لصـــلاح البرقـــاوي و“لـــلا الســـيدة“ 

الشيباني و“بربرا“ لشفيق الطارقي.
أما جائزة علي الدوعاجي للقصة فقد بلغت 
قائمتَهـــا القصيـــرة المجموعـــاتُ القصصية 
”تقارير تونســـية مهربـــة“ لرضا بـــن صالح، 
لسفيان رجب، و“سميرة  و“الســـاعة الأخيرة“ 

وأخواتها“ لروضة السالمي.
ويتنافـــس علـــى جائـــزة الصـــادق مازيغ 
للترجمـــة إلـــى العربيـــة كتابان همـــا ”النقد 
لفابريـــس توميرال، ترجمـــة الهادي  الأدبي“ 
الجطـــلاوي، و“الرجل الذي كان يرى من خلال 
الوجوه“ لإيريك إمانويل شميدت، ترجمة وليد 

الفرشيشي.
وبلغت القائمةَ القصيـــرة لجائزة الطاهر 
الحداد للدراســـات الأدبية والعلوم الإنسانية 
كتبُ ”الدولة العالقة“ لمحمد الحداد، و“أخبار 
للطفي عيسى، و“قرن من الأدب  التونســـيين“ 
لســـامية قصـــاب   “2017 فـــي تونـــس 1900 – 

الشرفي والعادل خضر.
وقـــد تـــم حجـــب جائـــزة فاطمـــة الحداد 
للدراسات الفلسفية نظرا إلى تواضع مستوى 
الأعمال المترشحة وعدم انتماء البعض الآخر 
إلى حقل الفلسفة كما أوضحت لجنة التحكيم 

في بيانها.

فيلـــم {المســـافة صفـــر} المتـــوج 

بجائـــزة أفضل فيلم روائـــي يتناول 

التحـــولات الفكريـــة التي شـــهدها 

المجتمع في التسعينات

P

} يلتقي تعريفنا للتراث بالفكرة التي 
نتمثّلها عن هويتنا. فالتراث هو ما يتركه 
ا ما يكن، أي أنه جزء  الأجداد للأحفاد، أيًّ
من تاريخنا وثقافتنا، ومقوّم من مقومات 

حضارتنا في وجه من الوجوه. ومن 
ثَمّ جاء الحرص على صيانته وترميمه 

والمحافظة عليه، لكي نتركه بدورنا إلى 
أبنائنا وأحفادنا كشاهد على عصور مرت، 

ساد فيها من ساد، وباد من باد، وبقيت 
هي. أي أنها رمز بالنسبة إلينا، ولكنها 
قد تكون أيضا رمزا لمن يكنّ عداوة لمن 

تركوها، وموقفا تغذّيه هذه الأيديولوجيا 
أو تلك. كذلك فعل النازيون بالكنائس 

الغوطية، ومقاتلو داعش بمدينة الحضر 
في العراق، وتدمر في سوريا، وطالبان 
بتماثيل بوذا في بانيان. وكذلك يفعل 

إسلاميو تونس منذ 2011، حيث عمدوا 
إلى تدمير عدد كبير من الزوايا الصوفية، 
المنتشرة في شتى أنحاء المغرب العربي، 

سيرا على منهج ابن تيمية الذي كان 
يمقت المذاهب الصوفية وأتباعها. وما 

زالوا حتى يومنا هذا يقوضون بين 
الحين والحين معالم أثرية تنتمي إلى 

عصور سحيقة، ويتناسون أن إزالتها هي 
تغييب لشواهد تاريخية، هي جزء من 

الذاكرة الجمعية، وملك مشترك يفترض أن 
تلتقي حوله مكونات المجتمع، أيّا ما تكن 

أيديولوجيتها. 
والحق أن ذلك ليس مقصورا على 
الإسلاميين وحدهم، ولا على فضائنا 

الجغرافي فحسب، بل هو عمل لم تسلم 
منه بلدان كثيرة. فقد شهدت فرنسا عقب 

ثورة 1789 مثلا عمليات هدم واسعة، 
شملت عددا من مؤسسات النظام القديم، 
ولاسيما القصور التي تمثل ذاكرة سلطة 

ا حوّلها إلى مقاطع  النبلاء، ودُكّ بعضها دكًّ
حجرية. وقد أبدى بعض المفكرين ورجال 

الدين انزعاجهم من تلك العمليات، فمما 
يروى أن الأب غريغوار مثلا أعلن في 

”الكونفانسيون“ عام 1794 أن ”البرابرة 
والعبيد هم الذين يكرهون العلوم ويدمّرون 

روح الفنية، أما الأحرار فيحبونها  الصُّ
ويحافظون عليها“. بعض تلك الصروح 

صمد، وصار اليوم ”ملكا مشتركا“ 
للفرنسيين جميعا.

في تونس أيضا، أزيلت بعد الاستقلال 
معالم لها صلة مباشرة بالمرحلة 

الاستعمارية، كتمثال جول فيري، أو تمثال 
الكاردينال لافيجري أكبر أساقفة التبشير 

الاستعماري في المنطقة، مثلما أزيلت 
معالم أخرى لأسباب جمالية كأسوار 

المدينة العتيقة وأبوابها، ولكن الآثار 
الأخرى تم تعهّدها بالترميم والصيانة، لأن 

لها دلالة.  
إن صيانة التراث ليست تقنية فحسب، 
وإنما هي حالة ذهنية قوامها الارتكاز على 
خصائص الموجود ودلالته الحضارية قبل 
اتخاذ قرار بدعمه أو تقويضه وتعويضه. 
يقول مؤرخ الفن الفرنسي أندري شاستيل 

(1912-1990) ”التراث هو ما استوجبت 
صيانته تضحيات، ومثّلت خسارته 

تضحيات أكبر“.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

شواهد التاريخ

القوائم القصيرة لجوائز 

معرض تونس للكتاب

صة 
ول 
ع 
عم 
ن 

صد 
يز 
لم 
ته 
ي. 
ل 

يم 
ى 
رة 
صة 
ن 
لم 
ي 

وة 
را 
ل 
.“
لم 

ف“ 
لة 

ف 

ا
”
أ
ا
م
ا
ص

ت
و
ا
ا
ا
ب
م
و

ا
ن
ب
ق
ا
و
س
ن
ا

ب ز ريو ي
لناصر نا المـــوت“
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الـــدورة الخامســـة مـــن مهرجـــان 

أفـــلام الســـعودية تصادفت مع 

يوم الشعر العالمي ومع يوم الأم، 

وتلك ليست مصادفة

;



} دمشق - يعود الفنان السوري زياد قات إلى 
عشـــقه وهاجســـه الأول وهو فن النحت، فيقدّم 
معرضا حديثا في صالة ”جورج كامل“ بدمشق، 
وسط ترحيب كبير من الجمهور السوري الذي 

اشتاق لأعمال تشكيلي تميّز في فن النحت.
ويضـــم المعـــرض الجديد لقـــات 35 عملا 
نحتيا بأحجام تنوعت بين الصغير والمتوسط 
والكبير وبخامات متعددة من الخشب والبرونز 
والبوليســـتر بتقنيات مختلفـــة، فجاء بعضها 
أقرب إلى المجســـمات الصغيرة، في حين أتى 
غيرها على شـــكل كتـــل صمّاء تخلّلهـــا الفراغ 
في حـــركات راقصـــة وتعبيرية مـــع مواضيع 
متنوعة بين الشخوص والحيوانات والأشكال 

التجريدية.

رموز وإشارات

 يقـــدّم زياد قـــات، ابن الجولان الســـوري، 
في معرضـــه الأحدث مقولات فنية طالما عرفت 
عنه، من حيث شـــغفه بتقديم حالات إنســـانية 
متعـــددة وعميقـــة، يصـــوغ فيهـــا رؤاه الفنية 

والإنسانية، مســـتعرضا ذكرياته 
عـــن بيئتـــه الجولانية وكذلك 
نظريـــات الفن التي درســـها 

وتاليـــا  أكاديميـــا، 
الخبـــرة الحياتيـــة 
أثناء  تعلمها  التي 
الفنيـــة  مســـيرته 

الطويلة.
وعن معرضه 

الجديد عامة، 
وفن النحت الذي 

يعشق خاصة، قال 
قات لـ“العرب“، 

”النحت هو الفن 
الذي أحبه وأطمح 
أن أعمل فيه دائما، 

هذا المعرض يمثل لي 
عودة إلى هذا الفن بعد 

سنوات من 

الغياب بسبب عملي في تصميم الديكورات في 
المجال السينمائي والتلفزيوني، المجال الذي 

استنزف مني طاقات وجهودا كبيرة“.
ويؤكد قات أنه ســـعيد للغايـــة بعودته إلى 
العمـــل في مجاله الذي احترفـــه منذ ثمانينات 
القرن الماضي، مضيفا ”أقدّم في هذا المعرض 
أعمالا تنتمي إلى فتـــرات زمنية قريبة وبعيدة 
نســـبيا، محاولا من خلالـــه ترجمة البعض من 
أفـــكاري، وقـــد حرصت على عـــرض أعمال من 
فترات زمنيـــة متباعدة، حتـــى أظهر للجمهور 
التغيّرات الفلســـفية والفنيـــة وتأثير ذلك على 

العمل ككل“.
مختلفـــة  بمنحوتـــات  المعـــرض  وحفـــل 
الأحجام والأشـــكال، علاوة على نوعية المادة 
الخـــام التي شـــكّلت الأعمال، فحضـــرت مادة 
البرونـــز والخشـــب ومـــواد صناعيـــة حديثة، 
تنوعت فيها المواضيع التي اقترحها قات على 
جمهوره، فجاءت شـــخوصه عبـــر حالات فنية 
مختلفة، كما تنوّعت الأفكار مما شـــكل تجريدا 
هادئا، غير فاقد للعمق ســـواء من حيث الطرح 

أو البناء الشكلي.
أعمـــال تحيل المتلقي إلـــى حالة وجدانية 
ملتهبة مـــع تفاصيل حياتية خاصة يعيشـــها 
في أبســـط يومياتـــه، ولعل ما ميّـــز المعرض 
وجود بعض المنحوتات التي أتى فيها الفراغ 

الانسيابي  بحيـــث بشكله  والعضـــوي، 
صـــار الفـــراغ جـــزءا 
أساسيّا من 

العمل.

وهذا الشـــكل الفني ظهر فـــي المنحوتات 
الخشـــبية كبيرة الحجم التي جسّـــدت أفكارا 
متنوّعـــة، وتميـــزت تحديـــدا في المجســـمات 
الرأســـية التي خلـــدت ذكرى بعـــض الفنانين 
السوريين الروّاد كفاتح المدرس، فكان أسلوب 
العمل على إيجاد نســـيج من الفراغ في الكتلة 
محاولـــة جريئة وخلاقة فـــي التكوين العام 
للمنحوتـــة، وظهـــر هذا أيضا فـــي تمثال 
لســـيدة شـــامخة تبدو وكأنها تختزل كل 
عنفوان اللحظة المتأزمة التي عاشـــتها 

ساعة رحليها القسري عن بيتها.
يبـــدو الفنـــان زياد قات شـــغوفا بأن 
تكـــون أعمالـــه متنوعـــة مختلفـــة وغير 
مؤطرة بشكل محدد، فهو يؤمن بفكرة أن 
الفن يجب أن يكون منفتحا على كل القيم، 
وعن هـــذا الاختيـــار يقول ”أفضـــل العمل 
على أفـــكار تعنـــي الناس جميعا، لســـت 
ممن يؤطرون أنفســـهم في قوالب محددة، 
أنـــا أنحت على جميع المـــواد التي يمكن 
أن تنتج عملا فنيـــا ذا قيمة، نفذت خلال 

ســـنوات عمري الفني الكثيـــر من الأعمال التي 
قدّمـــت من خلالها رؤيتـــي الخاصة عن الحياة 

والفن“.

بين قديم وجديد

 يطرح زياد قات في معرضه الأخير خلاصة 
فكره وخبرته، ويقـــول لـ“العرب“ لا أدّعي أنني 
أقـــدّم أفكارا فلســـفية أو شـــعرية، لكنها أفكار 
إنســـانية عميقـــة ويهمّنـــي أن تصـــل للناس 
بأسلوب بسيط وواع، هذا المعرض عملت عليه 
منذ أشهر وكنت شبه معتكف لتحقيق الصيغة 
الفنيـــة التي أريد طرحها فيـــه، إلى أن خلصت 
لتحديد هذه الأعمال، القديمـــة والجديدة، وما 
يهمّنـــي الآن أن تلاقـــي الصـــدى الطيـــب عند 

الناس“.
وللفنان زيـــاد قات العديد من الإســـهامات 
الفنية في المجال الدرامي بنوعيه التلفزيوني 
والسينمائي، الديكور والسينوغرافيا تحديدا، 

وتميزت أعماله خاصة في الدراما التاريخية.

ومن الأعمال التلفزيونية التي ساهم فيها: 
”الظاهر بيبرس“ و“عمر الخيام“ و“رجال العز“ 
و“طوق  و“نـــوادر وحكايـــا“  و“اســـأل روحك“ 
البنات“ و“صبايـــا“ و“خاتون“ و“صدر الباز“، 
كما له في الســـينما العديد مـــن الأعمال منها: 
و“صمت  و“ليليت الســـورية“  ”رســـائل الكرز“ 

الألوان“ و“درب السما“.

واهتم زياد قات أيضا بتقديم الفن التراثي 
الشركســـي الذي يجيد غناءه، وكثيرا ما شارك 
فـــي الحفـــلات الفنية التـــي تقدم في ســـوريا 
لإظهار التنوع الديموغرافي بالبلاد ممثلا للفن 
الشركســـي، فقدّم في ذلـــك العديد من الحفلات 

مغنيّا وراقصا.

} المنامــة - شـــهد متحف البحريـــن الوطني 
بالمنامة، مســـاء الثلاثاء، ندوة بعنوان ”مذاق 
التجربة“، وذلك في ســـياق الاحتفاء بالتجربة 
الفنية للفنان البحريني خالد الشيخ، بحضور 
الشـــيخة مـــي بنت محمـــد آل خليفة، رئيســـة 
هيئـــة البحريـــن للثقافـــة والآثـــار، وعـــدد من 
المسؤولين، ونخبة من الشعراء والموسيقيين 
والفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي والفني 

فـــي البحريـــن، وســـلطت النـــدوة الضـــوء 
علـــى المســـيرة الموســـيقية والإبداعيـــة 
للفنان خالد الشـــيخ، بمشاركتهِ ومشاركة 

الموســـيقي محمد حداد، وبإدارة الفنان خالد 
الرويعي، وذلك ضمن النســـخة الرابعة عشرة 

من مهرجان ربيع الثقافة البحريني.
وتطرّقـــت الندوة إلى مناقشـــة المســـيرة 
الفنية للشيخ وعطائه الفني من زوايا متنوعة، 
إلى جانب التأثيـــرات التي أحدثها 
فـــي  الموســـيقي  أســـلوبه 
المحلّي  المتلقـــي  وجدان 
والعربي، كما عبر الفنان 
عـــن علاقته بالشـــعر، إذ 
كان منفتحا على مختلف 

التجارب سواء على صعيد الشعر المحكي، أو 
الشعر الفصيح، موضحا ”عندما أُمسك بالعود 
أمســـكُ بمجموعة من الدواوين الشعرية، حيثُ 

تنفتح مختلف النوافذ على الموسيقى“.
كما أســـهب الفنـــان الشـــيخ بالحديث عن 
تفاصيـــل اشـــتغاله الموســـيقي علـــى بعض 
أعماله، فيما قدّم الموسيقي محمد حداد تحليلا 
فنيـــا لهذه الأعمـــال، وتفاصيـــل إنتاجها على 
المســـتوى الموســـيقي، صاحب ذلك مجموعة 
من المقاطع الموسيقية والغنائية التي تخللت 
النـــدوة، بالإضافة إلى مداخـــلات من الجمهور 
الحاضر حول بعض الأعمال الفنية التي نفّذها 

الفنان منذ بداياته.
وتم على هامش الندوة تدشين كتاب ”خالد 
الشـــيخ“ الـــذي أعـــدّهُ الفنان خالـــد الرويعي، 
ليسلّط عبره الضوء على سيرة الفنان الحياتية 
والفنية، وقد تضمّن الكتاب صورا فوتوغرافية 

توثّق مسيرة الشيخ الفنية.
وتأتـــي هـــذه النـــدوة قبـــل حفلـــه مســـاء 
الخميس ”كلما كنّا بقربـــك“، الذي تقدّمه هيئة 
الثقافـــة تكريما للفنـــان خالد الشـــيخ، بمعية 
فرقة البحرين للموســـيقى بقيادة المايســـترو 
خليفة زيمان، وبمشاركة مجموعة من الفنانين 
البحرينييـــن الشـــباب، على خشـــبة ”مســـرح 

البحرين الوطني“ بالمنامة.
عنوانا للحفل  واختير ”كلمـــا كنّا بقربـــك“ 
التكريمـــي، نظرا إلـــى ارتباطه بعبـــارة ”كلّما 
كنت بقربي“ التي تعيد المستمع العربي بشكل 
عـــام، والخليجي بشـــكل خاص، إلـــى الظهور 
الأول للفنان خالد الشـــيخ، الذي يعتبر واحدا 
من الفنانين العرب الاستثنائيين الذين شكّلوا 
هوية الغناء العربي الحديث، من خلال التعامل 
مع جميع الأصوات، وإبراز العديد من الأشكال 
الجديـــدة في الغنـــاء من خـــلال قوالب تلحين 

مختلفة.
يذكـــر أن هذا الحدث يأتـــي ضمن مهرجان 
ربيـــع الثقافة البحريني المتواصل حتى نهاية 
أبريل القادم بمســـاهمة عدد من السفارات لدى 
مملكة البحرين، وهي ســـفارات كل من إيطاليا 
واليابـــان وكوريا الجنوبية وفرنســـا وألمانيا 

ومصر.

} تونس - تفتتح، الخميس، بمدينة المنستير 
التونســـية الدورة الثامنة عشـــرة من الملتقى 
الوطنـــي للمبدعات العصاميات فـــي التعبير 
التشـــكيلي، بمشـــاركة 64 مبدعة عصامية من 

تونس والعراق وتايوان وكوريا.
ويشـــمل البرنامـــج الذي ينظمـــه المركب 
الثقافي بالمنستير (150 كلم جنوب تونس) من 
28 إلى 31 مارس الجـــاري، لقاء المبدعات مع 
”تجربة فنان“ الذي ينشـــطه الفنان التشـــكيلي 
التونســـي فاتح بن عامر، لتنطلـــق، الجمعة، 
مســـابقة الرســـم التي تحمل هذا العام عنوان 

”العين والرؤية“.
التشـــكيلية  الفنانـــة  الجمعـــة،  وتقـــدم، 
التونســـية هالـــة كرموس عملا بعنـــوان ”فن 
المانغا“، وهو عمـــل يرتكز على اعتماد تقنية 
المانغـــا الحديثة في إنجاز الصور المتحركة، 
كما يتم تدشين المعرض الجماعي للعصاميات 

الذي يحمل عنوان ”تجريب وانفتاح“.
ويشـــمل برنامج الملتقى في نسخته الـ18 
لقـــاء مفتوحا مع الفنانات المشـــاركات تحت 
عنـــوان ”قـــراءات وتحاليل للأعمـــال الفنية“، 
يقدمه الفنانان فاتح بن عامر وعلي الزنايدي، 
عـــلاوة على ورشـــة للجداريات تحـــت عنوان 

”شارع الفن والسلام“.
ويختتم الملتقى، الأحد، بعرض موســـيقي 
يتخلله تكريم المشاركات، مع لمسة وفاء لروح 
الفنانة التونســـية العصاميـــة الراحلة أحلام 

الشملي.
ويؤكـــد فهد بـــن حمـــودة، مديـــر المركب 
العـــام  هـــذا  دورة  أنّ  بالمنســـتير،  الثقافـــي 
ستشـــمل إعادة الفقـــرة الترفيهية التي تتمثّل 
فـــي تنظيم رحلة بحرية في خليج المنســـتير، 
لتمكين المشـــاركات في الملتقـــى من التعرّف 
على خليج المنســـتير، وبالتالي إثراء زادهن 
والاســـتلهام من تلك المناظـــر الطبيعية لاحقا 

في أعمالهن التشكيلية.
للمبدعــــات  الوطنــــي  الملتقــــى  ويهــــدف 
العصاميــــات فــــي التعبيــــر التشــــكيلي إلــــى 

ذات  الإبداعيــــة  التجــــارب  علــــى  الانفتــــاح 
الخصوصيــــة، وإتاحــــة الفــــرص للمبدعــــات 
التونســــيات للتعريــــف بفنهــــنّ محليّــــا مــــع 
الاســــتفادة من تجارب المحترفين من تونس 

وخارجها.
ويقــــول بن حمــــودة ”يســــعى الملتقى مع 
تعاقــــب دورتــــه إلــــى أن يكــــون دافعا لرســــم 
خارطة الفن التشــــكيلي التونســــي، من خلال 
إبراز الأعمال الإبداعية للعصامية التونسية، 
وبالتالي تجد لهــــا عالما إيجابيا للتعبير عن 

ذاتها دون قيد أو تحفظ“.

فنون
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ــــــوم ”كلّما كنت بقربي“ من أشــــــهر ألبومات الفنان البحريني خالد الشــــــيخ الذي  يعــــــدّ ألب
أصدره قبل نحو 35 عاما، وهو ألبوم أتى بالعربية الفصحى، الأمر الذي مثل حينها نقلة 
نوعية في نمط الأغنية البحرينية وروحها، مما جعل العديد من الفنانين الشــــــباب يتأثرون 
به، ولأن خالد الشــــــيخ حالة فنية خاصة، تحتفي البحرين هذه الأيام بمســــــيرته عبر أكثر 

من فعالية فنية.

64 تشكيلية عصامية يجمعهن البحرين تحتفي بتجربة خالد الشيخ الموسيقية

رسم الحياة في تونس

الملتقى يهدف إلى إتاحة الفرص 

للمبدعـــات التونســـيات للتعريف 

ا مع الاســـتفادة من 
ّ
 محلي

ّ
بفنهـــن

تجارب المحترفين 

5

زياد قات: 

سعيت في معرضي الجديد 

إلى تقديم رؤيتي الخاصة 

عن الحياة والفن

اختزل معرض النحات السوري زياد قات المقام حاليا في صالة ”جورج كامل“ بالعاصمة 
الســــــورية دمشق عشــــــرات الســــــنوات من العمل في المجال النحتي، مقدما عدة تجارب 
متنوعة من حيث الأساليب الفنية ما بين الواقعية الكلاسيكية والرمزية والتعبيرية، وصولا 

إلى التعبيرية الأقرب إلى التجريد.

زياد قات يختزل سنوات من الغياب في سيمفونية نحت جديدة
[ نحات سوري يشكل من المأساة ملهاته الخاصة  [ تجريد هادئ للمعيش السوري

ن و ر و ن ري ب ي
المسؤولين، ونخبة من الشعراء والموسيقيين
والفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي والفني 

فـــي البحريـــن، وســـلطت النـــدوة الضـــوء 
علـــى المســـيرة الموســـيقية والإبداعيـــة
للفنان خالد الشـــيخ، بمشاركتهِ ومشاركة 

ه ي ر ي ب ج ى إ
فـــيي الموســـيقي أســـلوبه 
المحلّي المتلقـــي  وجدان 
يي ي ي و وب

والعربي، كما عبر الفنان
عـــن علاقته بالشـــعر، إذ
كان منفتحا على مختلف

تعبيرية أقرب إلى التجريد

ر في العديد من الأجيال الموسيقية
ّ
فنان أث

يســـتعد الفنـــان العراقي ماجد المهندس فـــي الخامس من أبريل القادم لإحيـــاء حفل غنائي في 

القرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية، وذلك ضمن سلسلة حفلات الربيع.

أطلقـــت الفنانـــة اللبنانية كارول ســـماحة أغنيتها الجديدة على طريقـــة الفيديو كليب والتي 

تحمل عنوان {نعم.. أنا المطلقة}، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

نضال قوشحة
كاتب سوري
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بحيـــث سيابي والعضـــوي، 
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محمد اليعقوبي

} تحولــــت البدانــــة إلى وباء عالمي بســــبب ما 
تحصــــده من أرواح بشــــرية ســــنويا، ومن غير 
المســــتبعد أن تصبح من أكثر العوامل المســــببة 
للســــرطان بحلول عــــام 2043، وذلك رغم الجهود 
الدوليــــة المبذولة للحد مــــن مخاطرها، وفعالية 
بعــــض الأنظمــــة الصحية الهادفــــة إلى معالجة 
الأمراض التي تتأتى جراء الإصابة بهذا المرض.
 ويعاني من البدانة نحو 30 بالمئة من سكان 
العالم، فيما بلغــــت تكلفتها الاقتصادية حوالي 
2.8 بالمئــــة مــــن إجمالــــي النشــــاط الاقتصادي 
العالمــــي كل عام. وما لم يتم إيجاد حلول ناجعة 
لإيقــــاف هــــذا الانتشــــار الوبائي للبدانــــة، فإن 
خدمات الرعاية الصحية في كل الدول -المتقدمة 
منهــــا والنامية- ســــوف لــــن تســــتطيع تقديم 
العناية اللازمة للأشخاص المصابين بالأمراض 

التي لها علاقة بالبدانة.

 وفي وقت أصبح الجلوس فيه يُوصف بأنه 
عادةٌ سيئةٌ بالنسبة إلى معظم الأشخاص الذين 
التلفزيون،  ويشــــاهدون  الإنترنــــت  يتصفحون 
فيقضون ســــاعات أطول مــــن اللازم دون حركة، 
بل وقد يمتد الأمر ليصبح من حكم المســــتحيل 
أن يتحاشــــوا الجلوس، فإن الخبراء يحاولون 
تســــخير التكنولوجيــــا بهدف إيجــــاد علاجات 
جديــــدة وســــريعة للبدانة، ولكنها قــــد لا تكون 

صالحة لجميع الناس.
وحاليــــا يعــــد اللجــــوء إلى جراحة شــــفط 
الدهــــون مــــن أكثــــر الحلــــول شــــيوعا لإنقاص 
الــــوزن، إلا أن الكثيــــر مــــن الدراســــات أظهرت 
أنها لا تمثل في الغالــــب خيارا صائبا، فمعظم 

المرضى الذين خضعــــوا لهذه الجراحات فقدوا 
بالفعــــل كميات هائلة من الدهــــون، غير أن هذه 
الدهون تتم اســــتعادتها عادة خــــلال عام فقط، 
ومــــن غير المعــــروف ما إذا كان هذا الاســــترداد 
يحدث من خلال إنتــــاج خلايا دهنية جديدة أو 
بســــبب توســــع الخلايا الموجودة. ولكن يسود 
تفاؤل واسع النطاق بين العلماء بشأن إمكانية 
علاج السمنة المفرطة وفقدان الشهية، عن طريق 

عملية تعرف باسم ”التحفيز العميق للدماغ“.
وكثيرا ما تســــتخدم هــــذه العملية لتخفيف 
باركنســــون)  (داء  الرعــــاش  الشــــلل  أعــــراض 
والصــــرع، ولكن هــــذه العملية قد تســــاهم في 
معالجــــة الســــمنة التــــي توصــــف بأنهــــا وباء 
العصــــر، كما من شــــأنها أن تفتــــح المجال أمام 
إمكانيــــة إعادة برمجة الدماغ، في حالات نادرة، 
للامتناع عن السلوكيات التي تؤثر سلبيا على 

الصحة، مثل الإدمان على الطعام.
وكان الهــــدف الرئيســــي مــــن إجــــراء هذه 
العملية هو علاج إحــــدى المريضات التي كانت 
تعانــــي مــــن الاكتئاب، بعــــد أن اســــتنفد أطباء 
الأعصاب من جامعة لوبيك بألمانيا جميع سبل 
العلاج، غيــــر أنهم لاحظوا أن هــــذه العملية لم 
تســــاعد في علاج المريضة من الاكتئاب فحسب، 
بل ســــاهمت أيضا في إنقــــاص وزنها أكثر من 
طرق إنقاص الوزن الأخرى، إذ كانت تفقد نحو 
2.8 كيلوغــــرام شــــهريا، أي أكثر بنســــبة 50 في 
المئة من الكيلوغرامــــات التي كانت تفقدها بعد 

جراحة تحويل مسار المعدة.
وكانــــت هذه الحالــــة مثاليــــة لتجربة تأثير 
التحفيز العميق للدماغ على الاكتئاب والسمنة، 
لأنهــــا تمثل عينة من المصابين بالســــمنة الذين 
لديهــــم أعراض إدمــــان تجاه الطعــــام، ويواجه 
هــــؤلاء صعوبة شــــديدة عادة فــــي الامتناع عن 
الأكل إذا عُــــرض عليهم الطعــــام، تماما كمدمن 
الكحول الــــذي لا يمكنه المــــرور بجانب الحانة 

دون الدخول إليها.
 وبالرغــــم من أن تأثير عملية تحفيز الدماغ 
فــــي عــــلاج البدانة لا يــــزال غير واضــــح تماما 
-ولهذا فهو مثار جدل في الوقت الحالي- إلا أن 
نتائجها الإيجابية تكشف عن أهمية العلاجات 

التجريبيــــة التي قد تغير حيــــاة المرضى الذين 
عجز الأطباء عن علاجهم.

 كما سلطت هذه الحالة الضوء على ظاهرة 
النهــــم في الطعــــام لدى البعض مــــن المصابين 
بالبدانــــة، والتــــي قد تكــــون محصلــــة عوامل 
عديدة، لذلك يسعى الأطباء إلى محاولة التحكم 
في الشهية من خلال استهداف الإشارة المرسلة 
من قبل عصب الشعور بالجوع. ويرجح البعض 
من الخبــــراء أن الدماغ يؤدي دورا جوهريا في 
ضبط الشــــهية، وأن العوامل الأيضية المرتبطة 
بإفرازات الجســــم ونشــــاطه العضوي، ليســــت 

الوحيدة المسؤولة عن السمنة.
 ويعتقد الخبراء أيضا أن الأشخاص الذين 
يعانــــون من زيــــادة الــــوزن أو البدانــــة، لديهم 
إشــــارات مفرطة للجهاز العصبي بالجوع، وقد 
أدرك المجتمع الطبي أن هذا النشــــاط المفرط هو 

حالة فيزيائية معروفة، فعندما يشــــعر الإنسان 
بالجوع تنتقل إشــــارة في شكل نبضة كهربائية 
صغيرة من المعدة إلى الدماغ على طول العصب 
المبهم أو كما يعرف بالعصب الرئوي المعدي، ما 

يخلق لديه شعورا بالجوع.
وكان باحثــــون مــــن جامعة ”إســــت أنغليا“ 
البريطانيــــة قــــد اكتشــــفوا من خــــلال إجرائهم 
لتجــــارب على القــــوارض أن خلايا فــــي الدماغ 
تسمى tanycytes هي المسؤولة عن توليد خلايا 

عصبية تنظم شهية الأكل.
وكان الاعتقاد الســــائد أن الخلايا العصبية 
المســــؤولة عن شــــهية الأكل تتشــــكل عند تطور 
الجنين فــــي رحم أمــــه ولا يمكــــن تعديلها بعد 
ذلــــك. لكن الأبحاث الأخيــــرة أظهرت أن الخلايا 
العصبيــــة -وهــــي بمنزلــــة الخلايــــا الجذعية 
فــــي أدمغة صغــــار القــــوارض وكبارها- يمكن 

تعديلها. وعكف الباحثون على دراســــة جزء من 
الدماغ يســــمى الوطاء، وهو مسؤول عن تنظيم 
عملية النــــوم وكيفية تصريف الطاقة وشــــهية 

الأكل والعطش ووظائف بيولوجية أخرى.
وتم دراســــة الخلايا العصبية المسؤولة عن 
تنظيم شــــهية الأكل باســــتخدام تقنية ”خريطة 
المصيــــر الجينــــي“، وخلصــــوا إلــــى أن بعض 
الخلايا تضيف الأعصاب إلى الدوائر المسؤولة 
عن تنظيــــم شــــهية الأكل في دماغ الفــــأرة بعد 

الولادة وخلال عملية النمو.
 وأكــــد كبيــــر الباحثــــين، الدكتــــور محمــــد 
حاجي حسين من معهد العلوم البيولوجية في 
الجامعة، أن الاكتشــــاف يمكن أن يقدم في نهاية 
المطــــاف حلا دائما لمعالجــــة البدانة عند بعض 
الناس لكن تطبيق نتائج البحث على البشــــر قد 

يستغرق ما بين 5 و10 سنوات.
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صحة
يبدي العلماء اســــــتعدادهم لتســــــخير التكنولوجيا وفوائدها من أجل القضاء على البدانة 
وتغيير الطرق التي تقدم بها خدمات الرعاية الصحية للأشخاص المصابين بالبدانة. غير 
أن هذه الخيارات وإن توفرت مســــــتقبلا، فإنها قد لا تكون مناسبة لجميع الحالات، لذلك 
تظل النصيحة الأثمن هي ممارســــــة الرياضة بشكل معتدل، لما لها من تأثير إيجابي على 

مجموعة واسعة من الظروف الصحية.

التحفيز العميق للدماغ أحدث علاج للبدانة باعتبارها وباء العصر 
[ رواد التكنولوجيا يخوضون معارك ضارية ضد البدانة  [ استخدام تقنية خارطة المصير الجيني لتنظيم شهية الأكل

تســـتدعي الكوابيس المتكررة استشـــارة الطبيب لأن عدم مواجهتها يرفع خطر الإصابة بالاكتئاب واضطرابات القلق والخوف. 

وقال الطبيب النفســـي الألماني توم بشـــور إن الكوابيس المتكررة لها أسباب عدة، منها الإجهاد الذهني والنفسي الشديد بسبب 

أعباء الحياة الوظيفية والشخصية، بالإضافة إلى السمات الشخصية كالتعامل مع الأمور بحساسية شديدة.

البدانة عدو شرس

} لنــدن – العــــلاج بالفنون أمر شــــائع جدا في 
بعــــض المجتمعات، وقد حقــــق نتائج مبهرة في 
الآونة الأخيرة، خاصة بعدما أكدت الأبحاث أن 
الفن وســــيلة فعالة للشفاء من الأمراض، منذ أن 
اكتشف هانز برنزن العلاقة بين الفن التشكيلي 

والعلاج النفسي.
وكان برنزن قد جمع مجموعة من الرســــوم 
التي رســــمها بعــــض المرضى بالشــــيزوفرينيا 
فــــي مصحة نفســــية، حيث كان يشــــرف عليها، 
وتوصــــل من خلال تحليله للوحاتهم إلى نتائج 

ساعدته في تشخيص حالاتهم بدقة.
وظهــــرت بعد ذلــــك أبحاث علميــــة كان من 
نتائجها اســــتخدام الفنون فــــي العلاج وليس 
التشــــخيص فقط، ثم ظهرت أنواع جديدة منها 
العلاج بالرقص والموســــيقى، وهــــو الأمر الذي 
يمكــــن أن يجعل من المصحات النفســــية ملتقى 

إبداعيا.
يروي الفنان التشكيلي محمد عبلة تجربته 
في سويســــرا في مجــــال العلاج بالفــــن فيقول 

”كانــــت لي تجربة اســــتمرت مدة أربع ســــنوات 
مع طبيبة نفســــية من سويســــرا لعلاج المرضى 
النفسيين عن طريق الرســــم، ونجحت التجربة 
في علاج العديد من الحالات المســــتعصية التي 
عجز العلاج التقليدي عن إشفائها، وكانت أكثر 
الحــــالات التي اســــتجابت للعلاج هــــي حالات 

الفصام والاكتئاب البسيط“.
وأشار إلى أن نجاح العلاج بالرسم يرجع إلى 
أن المريض النفســــي يستطيع تضليل ومراوغة 
الطبيب المعالج، وإخفاء طبيعة مرضه، في حين 
يعد الرســــم أصدق وســــيلة للتعبير عن مشاعر 
الإنسان الداخلية وكشف أغوار النفس البشرية.

كمــــا يتيــــح الرســــم الفرصة لتفريغ الشــــحنات 
الداخليــــة المكبوتــــة لــــدى المريض، ومــــن هنا 
يمكن اكتشــــاف حالته النفســــية وتشــــخيصها 
عن طريــــق الرســــم، وبالتالي يبــــدأ العلاج من 
خــــلال تعبير المريض بالخطــــوط والألوان على 
الــــورق دون توجيه، تمهيداً لمحــــو آثار المرض 

النفسية.
 وفــــي حالات كراهية الآخريــــن أو المجتمع، 
يشــــرع المريــــض في أولــــى مراحــــل العلاج من 
خلال التعبير عن مشــــاعره برســــومات مشبعة 
بالكراهية تجاه الشخص أو المجتمع، وتنخفض 
حدة كراهية الشــــخص أو المجتمع تدريجياً في 

رسومه التالية.
وتؤكد د.عايــــدة عبدالحميد أســــتاذة علوم 
التربية الفنية بجامعة حلوان، أن نظرية العلاج 
بالفنون وفلسفتها تقومان على الإيمان بقدرات 
الإنســــان الكامنة التي يمكن إخراجها من خلال 
الفنون التشــــكيلية في التعبير عن نفسه بشكل 

تلقائي لاشعوري عن طريق الفن.

} برلــين – خبــــز المــــوز الخالي من الســــكر أو 
مقرمشــــات البطاطا النباتيــــة أو ما يطلق عليه 
كرات الطاقــــة -وهي عبارة عن كــــرات صغيرة 
مصنوعــــة مــــن الفاكهــــة المجففة والمكســــرات 
والكاكاو-، كل هذا وأكثر هو جزء من الصناعة 

الخاصة بالوجبات الخفيفة الصحية.
وتوضح عالمــــة التغذية داجمــــار فون كرام 
”كلمة صحــــي تعني فائــــدة المكونــــات.. فأغلب 
الوقت لا يوجد ســــكر مضاف، وعوضا عن ذلك 

تأتي الحلاوة من الفواكه المجففة والعسل“.
ووجبتهــــا الخفيفــــة المفضلــــة هــــي فواكه 
مجففة. وتقول ”إنها تحتوي على الألياف التي 
لا يأكل أغلب الأشــــخاص مــــا يكفي منها. ثم إن 
فيهــــا المعادن الموجــــودة في الفاكهة، والســــكر 

الصافي لا يوجد فيه أيّ من هذا“.
إذن هذه الوجبات الخفيفة تمدنا بالمغذيات 
المهمة، وهي ليست معدومة السعرات الحرارية 
مثلمــــا هو الحــــال فــــي الغالب مــــع الحلويات 
الأخــــرى. ويجب الانتباه إلى أنــــه يجب ألا يتم 

تناول هذه الوجبات الخفيفة طوال الوقت.
وتقول فون كــــرام ”المنتجــــات ذات الفواكه 
المجففــــة غالبــــا مــــا تحتــــوي علــــى الكثير من 

الســــعرات الحرارية. ومــــن المنطقي أن تحصل 
على كــــرات الطاقــــة أو القطع الصحيــــة بينما 
تكون خــــارج المنزل بدلا من شــــراء مخبوزات. 
ولكــــن إذا تناولت هذه الأشــــياء بــــين الوجبات 

طيلة الوقت، فســــرعان ما تلاحظ زيادة 
في الأرداف“.

ويجــــب أن تراجــــع أيضا محتوى 
السكر في هذه المنتجات خصوصا إذا 

تم شــــراؤها من متجــــر. وتقول فون 
كرام ”ســــوف أتوقع وجود محتوى 

ســــكر أقل من 25 غراما لكل مئة 
غرام“.

وأفضل 
شيء يتم 

إنجازه 
هو إعداد 
الوجبات 
الخفيفة 
الصحية 

بنفسك، لأنه 
سيكون لديك 

التحكم الكامل 

فــــي محتوياتهــــا. وإذا كنت تفضــــل الوجبات 
الخفيفة المالحة على المحــــلاة، فهناك عدد كبير 
من المقرمشات الصحية في أغلب المتاجر، وهي 
مصنوعــــة مــــن البطاطا أو البنجــــر أو الكرنب 
الأجعد. ولكــــن هل هي أفضل 
حقا من مقرمشــــات البطاطا 

التقليدية؟
مرة أخرى، الأمر يتوقف 
علــــى كيفيــــة إعدادهــــا، 
فالمشــــكلة لا تكمــــن في 
البطاطا إنما في القرمشة. 
إنها ســــيئة لأنها مقلية. 
وبالتالي إذا كانت مقرمشات 
البطاطــــا أو البنجر مقلية 

فبالكاد ستحدثان فارقا.
تحتويــــان  ولكنهمــــا 
أيضــــا علــــى المزيــــد من 
الأليــــاف المفيــــدة لجهازك 
مفيدة  وبالتالي  الهضمــــي، 
للصحــــة بشــــكل عــــام. كمــــا أن 
الوجبــــات الخفيفــــة ذات وســــائل 

التحلية البديلة أفضل لبشرتك.

العلاج بالرسم فعال ضد الأمراض النفسية

الوجبات الخفيفة خيار صحي قوامه المكونات

عـــلاج  فـــي  الدمـــاغ  تأثيـــر تحفيـــز 

البدانـــة لا يـــزال غيـــر واضـــح إلا أن 

نتائجه الإيجابية تكشف عن أهمية 

العلاجات التجريبية

◄

تنخفض حدة شعور الكراهية تجاه 

الشـــخص أو المجتمـــع تدريجيا في 

رســـوم المريض النفسي الذي يلجأ 

إلى العلاج بالفن التشكيلي 

◄

الحياة
صحة

} قـــال طبيـــب الأعصاب الألمانـــي الدكتور 
سباســـتيان راور إن النعـــاس المســـتمر له 
أسباب عدة؛ حيث إنه قد يشير إلى ما يعرف 
بالنـــوم القهري، وهو مـــرض عصبي يؤدي 

إلى اضطراب إيقاع النوم والاستيقاظ. 

} تســـتلزم حكة الوحمة استشارة الطبيب 
فورا، وفق طبيبة الأمراض الجلدية كلاوديا 
بفوهلـــر؛ لأنهـــا تنـــذر بالإصابة بســـرطان 
الجلد، خاصـــة إذا كانت الحكـــة مصحوبة 

بحرقان وألم وقيح. 

} أظهرت تجربة فريق من جامعة بيتسبرغ 
الأميركية أن فكرة حفظ أنسجة غير مكتملة 
من الخصيات لمســـاعدة الصبيان المصابين 
بالســـرطان على إنجاب الأطفال لاحقا قابلة 

للتحقيق.

} قـــال طبيب العيون الألمانـــي تيم بيمه إن 
ملتحمـــة العين تصـــاب بالتهاب لأســـباب 
عدة مثـــل الحساســـية أو عـــدوى بكتيرية 
أو فيروســـية. ويتم عـــلاج الالتهاب بمراهم 

الكورتيزون أو بالمضادات الحيوية. 

بوز ر ن ب زل رج ون
الوجبات  لكــــن إذا تناولت هذه الأشــــياء بــــين

يلة الوقت، فســــرعان ما تلاحظ زيادة 
ي الأرداف“.

ويجــــب أن تراجــــع أيضا محتوى
سكر في هذه المنتجات خصوصا إذا
شــــراؤها من متجــــر. وتقول فون  تم
”ســــوف أتوقع وجود محتوى  رام
25 غراما لكل مئة ســــكر أقل من

رام“.
وأفضل
شيء يتم 
نجازه

إعداد  و
وجبات 
لخفيفة

صحية 
نفسك، لأنه
سيكون لديك
تحكم الكامل

ب ي ي ر ن
أ مصنوعــــة مــــن البطاطا أو البنجــــر
الأجعد. ولكــــن هل ه
حقا من مقرمشــــات

التقليدية؟
مرة أخرى، الأم
إ علــــى كيفيــــة
فالمشــــكلة لا ت
البطاطا إنما في
إنها ســــيئة لأن
وبالتالي إذا كانت م
البطاطــــا أو البن
فبالكاد ستحدثا
تح ولكنهمــــا 
أيضــــا علــــى الم
الأليــــاف المفيــــد
وبالتال الهضمــــي، 
للصحــــة بشــــكل عــــام
الوجبــــات الخفيفــــة ذات
التحلية البديلة أفضل لبشرت



} لنــدن - أكدت هيئة معايير البث التلفزيوني 
”إيـــران  قنـــاة  أن  ”أوفكـــوم“  البريطانيـــة 
المملكـــة  مـــن  تبـــث  التـــي  إنترناشـــيونال“ 
المتحدة، لـــم تنتهك قوانين البـــث عند نقلها 
مقابلـــة مع متحدث باســـم جماعـــة معارضة 
أشـــادت بالهجـــوم الإرهابـــي الـــذي وقع في 

سبتمبر الماضي في مدينة الأهواز.
ووفـــق مـــا ذكـــرت صحيفـــة الغارديـــان 
البريطانيـــة في تقريـــر لها، بثت قنـــاة إيران 
حـــوارا مع  الدوليـــة ”إيران إنترناشـــيونال“ 
انفصالـــي تحدث داعما لهجوم 2018 الإرهابي 
الذي اســـتهدف العرض العســـكري في مدينة 
الأهـــواز جنوب غربي إيـــران، وأدى إلى مقتل 
25 شخصا من بينهم مدنيون ونساء وأطفال.

وأجـــرت القناة الإخبارية التي تبث باللغة 
الفارســـية مقابلـــة مع يعقوب حر التســـتري، 
مســـؤول المكتـــب الإعلامي لحركـــة النضال 
العربـــي لتحرير الأهواز، فـــي أعقاب الهجوم 
الذي تمت إدانتـــه لاحقا من قبل مجلس الأمن 
الدولـــي باعتبـــاره ”هجومـــا إرهابيا بشـــعا 

وجبانـــا“. وخـــلال المقابلـــة، برر التســـتري 
العملية التي قال إنها ضربت أهدافا عسكرية 
”شـــرعية“. وكان ســـفير إيـــران لـــدى المملكة 
المتحدة من بين أولئك الذين تقدموا بشـــكوى 

رسمية إلى هيئة معايير البث التلفزيوني.

بعد تلقيها الشـــكاوى،  وأكـــدت ”أوفكوم“ 
أنها تحقق في المقابلة، وقال متحدث باسمها 
”نقـــوم بتقييـــم البرنامـــج الإخبـــاري بصفته 
أولوية بناء على قواعد البث التي نعمل بها“. 
عقـــب التحقيق إلى  وتوصلـــت ”أوفكوم“ 
أن القنـــاة قدمت ســـياقا قويا كافيـــا ”لتبرير 
الجريمة“ مع بث تصريحات التستري الداعمة 

للهجوم. ووفقا للجهـــة المنظمة، تحدى مقدم 
البرنامج ”بوضوح وجهـــات نظره وأكد على 

الطبيعة العنيفة للهجوم“ خلال المقابلة.
وتضمنـــت القناة أيضا عـــددا من وجهات 
النظـــر المختلفـــة ونقلـــت ما نشـــرته وكالات 
الأنباء بخصوص الطبيعة الإرهابية للحادث.

وخلصـــت هيئة ”أوفكوم“ إلـــى أن معايير 
البـــث فـــي المملكـــة المتحـــدة لا تحظر على 
خدمـــات  فـــي  الظهـــور  معينيـــن  أشـــخاص 
التلفزيـــون والإذاعة لمجرد أن وجهات نظرهم 
أو أفعالهـــم يمكـــن أن تتســـبب فـــي ارتكاب 
جريمـــة، لأن في ذلـــك حدا من حريـــة التعبير 
وانتهـــاكا لحـــق الجمهور في تلقـــي مختلف 

المعلومات والأفكار.
وقـــال ممثلو ”إيـــران الدوليـــة“ إن القناة 
”توفـــر تغطيـــة نزيهـــة ومتوازنـــة، وتلتـــزم 
بالإرشـــادات التحريرية المنشورة. كما تغطي 
مجموعة أوســـع مـــن الآراء التـــي تهم جميع 
الإيرانييـــن والمتحدثيـــن بالفارســـية. وعلى 
الرغـــم من أن القناة خاصة، إلاّ أنها تبقى قناة 
إخبارية تأخذ مسؤولياتها على محمل الجد“.
وأكـــد المتحـــدث الرســـمي للقنـــاة أنهـــا 
تمثـــل ”رؤيـــا مهمـــة للحركـــة الانفصالية في 

خوزستان“.
وقال صاحـــب القناة إن جميـــع العاملين 
فيها هم من كبار الصحافيين الذين ”عملوا في 
مؤسســـات عريقة مثل بي بي ســـي، وشركات 
إنتاج شـــهيرة، وصحف ومواقع ذات ســـمعة 
طيبـــة. إنهم ليســـوا مؤيديـــن ولا مناهضين 

للنظام“.
وأضـــاف أنها تلقـــت ردا إجماليا إيجابيا 
علـــى تغطية الهجـــوم وأن ”أي انتقاد نبع من 
الحكومة الإيرانية أو منشوراتها أو مؤيديها 

المعروفين“.
وقـــال روب بينون مـــن ”دي أم إي ميديا“، 
الشـــركة التي تدير قناة إيـــران الدولية ”يقول 
قرار أفكوم إن التغطية كانت شـــرعية ومجالا 
للمناقشة. قابلت بي بي سي الفارسية وراديو 
فاردا الشخص نفســـه في اليوم ذاته، وفعلنا 
هذا لأننا حاولنا التعرف على خلفية الهجوم“.

} دبــي - أكـــد فابريس فريـــس رئيس مجلس 
الإدارة الرئيـــس التنفيذي لوكالـــة الصحافة 
الفرنســـية ”فرانـــس بـــرس“، أن دور وكالات 
الأنباء كمصدر أساســـي للمعلومات الموثوقة 
بـــات أكثر أهميـــة في الوقـــت الحالي في ظل 
الموجـــات المتلاحقـــة للمعلومـــات المضللة 
والأكاذيـــب التي تنطلـــق غالبا مـــن منصات 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف فريس خلال الجلســـة الرئيســـية 
لمنتـــدى الإعـــلام العربـــي 2019 الـــذي بـــدأ 
أعمالـــه الأربعاء في دبي، أنـــه على الرغم من 
فقدان الميزة النســـبية الكبيـــرة المتمثلة في 
احتـــكار وكالات الأنبـــاء لوصـــف ”المصـــدر 
الأول والوحيـــد للأخبـــار“ علـــى مـــدى قـــرن 
ونصف القرن، وتنازلها عنه مضطرة لشركات 
التقنية الكبـــرى، إلا أنها لم تفقد الكثير جراء 
هذه المنافســـة الشرســـة وذلـــك بفضل ميزة 
الموثوقيـــة التـــي اكتســـبتها وكالات الأنباء 
بفضل الآلية المتكاملـــة التي تتبعها للتحقق 

من الأخبار.

وانطلقت أعمال الـــدورة الـ18 من ”منتدى 
الإعلام العربي“ تحت شـــعار ”الإعلام العربي: 
الواقع والمســـتقبل“ الأربعـــاء، في مركز دبي 
التجـــاري العالمي بمشـــاركة نحو ثلاثة آلاف 
من قيـــادات المؤسســـات الإعلاميـــة العربية 
والعالمية وكبار الكتاب والمفكرين والمثقفين 
والأكاديمييـــن والمهتميـــن بصناعـــة الإعلام 
ضمن التجمع الســـنوي الأكبر مـــن نوعه في 

المنطقة العربية.
وتحـــدث فريـــس عـــن الأهميـــة المتزايدة 
لعنصـــر الموثوقيـــة، نظرا إلـــى موجات المد 
المتزايـــدة مـــن الأخبـــار المزيفـــة والمضللة 
والتي أرخت بظلالها لتغطي وجه الحقيقة في 
كافة أرجاء العالم حتى باتت وكأنها منظومة 
إعلاميـــة متكاملة تعمل فـــي الظل ضد الإعلام 
النزيـــه، ما حـــدا بوكالة الصحافة الفرنســـية 

التـــي تعد أقـــدم وكالـــة أنباء فـــي العالم- إذ 
تأسست في باريس في العام 1835 - إلى وضع 
محاربة الأخبار المزيفة ضمن أولوياتها وفي 
قلـــب أهدافهـــا الاســـتراتيجية، لافتـــا إلى أن 
انتشـــار هذه الأخبار وتداعياتها الســـلبية لم 
يتضح بعد على النحو الأكمل بل ظهر منها ما 

يمكن أن نطلق عليه ”قمة جبل الجليد“.
وأكد أن الجهد المبذول في كشف الأكاذيب 
والافتراءات ربما يفوق حجم العمل الصحافي 
نفســـه، لافتا إلى ذلك التغيير المهم في طبيعة 
العمـــل الصحافي لوكالات الأنباء والتي باتت 
مطالبة بتحري الأخبـــار والحقائق وتدقيقها 
بدلا مـــن مجرد جمعها وعرضها، حيث أصبح 
من الضروري أن يتمتع الصحافيون بالمعرفة 
الأساســـية حـــول آليـــات عمليـــة التحقق من 
المعلومـــات فضـــلا عـــن اســـتخدام فريق من 
المختصين في التقنيات المصممة لاكتشـــاف 

الصور المزيفة والمركبة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الصحافة 
الفرنسية أن دور وكالات الأنباء على منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي مهم ولا غنـــى عنه، ما 
يعـــد أرضـــا جديدة وفضـــاء رحبـــا للوصول 
بقوة في طوفـــان الإعلام الرقمي والقيام بدور 
فاعل لضبط إيقاع ما بات يعرف باســـم إعلام 
الجماهير، منوهـــا بقدرة الوكالات الصحافية 
الرائدة على تقديم دعم قوي لكبريات شـــركات 

تقنية المعلومات في هذا المجال.
كمـــا لفـــت إلـــى وجـــود أبعـــاد مختلفـــة 
والشـــركات  الأنبـــاء  وكالات  بيـــن  للعلاقـــة 
التقنية العملاقة، لاســـيما في الجانب المالي 
والتمويلـــي حيـــث تقـــوم منصـــات تجميـــع 
الأخبار في غوغل وفيسبوك، كمنصة تواصل 
اجتماعي باســـتخدام كم كبيـــر من المحتوى 
الإخبـــاري المنتج مـــن خـــلال وكالات الأنباء 
دون أي تصريح لجـــذب الجمهور والمعلنين 
ومع الأخذ في الاعتبار أن ثلثي المستخدمين 
عالميـــا يتابعـــون الأخبـــار عبـــر المنصـــات 

المطورة من قبل شركات التقنية الكبرى.
وأعرب عن أســـفه بأن يقـــوم 50 بالمئة من 
هؤلاء المستخدمين بالاكتفاء بقراءة العناوين 
دون زيارة الموقع الأصلي الذي تم نقل الخبر 
منه، ونتيجة لذلك تســـتحوذ شـــركات التقنية 
الكبرى على 90 بالمئـــة من الإعلانات الرقمية 

ما يعني أن استثمارات وكالات الأنباء لتطوير 
منصاتها الرقمية لن تكلل بالنجاح، ما يوضح 
ســـبب الأزمـــات الماليـــة التـــي تعانـــي منها 
المؤسسات الإعلامية حول العالم والتي ينتج 

عنها تطبيق سياسات تقليل النفقات.
وشدد على أن مستقبل وكالات الأنباء يكمن 
في مقدرتها على تبنـــي آليات قوية ومتكاملة 
للتحقـــق من صحة الأخبار كـــي تعزز موقعها 

الحالي كمصدر موثوق وعالي المصداقية.
ومـــن جهتها، تحدثت تيني ســـيفاك نائب 
رئيس شـــؤون الجمهور والبيانـــات في قناة 
”ســـي إن إن“ الأميركيـــة عن فجـــوة الثقة بين 
الجمهور والإعلام، ضمن جلســـة بعنوان ”هل 

فقد الإعلام ثقة الجمهور“.
وقالـــت ســـيفاك إن البحوث والدراســـات 
الكثيرة التي تشـــير إلـــى أن ثقة الجمهور في 
الإعـــلام تراجعت ليســـت مبنية علـــى ما يتم 

تداوله من أخبـــار صحافية بل على الإعلانات 
والبيانات التي تشـــكل جزءا أساسيا من بناء 

ثقة الجمهور بالأدوات والوسيلة الإعلامية.
ولفتـــت إلى أن هـــذا التراجـــع المثير في 
الثقـــة بالإعـــلام هـــو ظاهـــرة عالمية تشـــمل 
الصحافـــة الورقية والإعلام الجديد ووســـائل 

التواصل الاجتماعي. 
وقالـــت إنه لا شـــك فـــي خطـــورة النتائج 
المترتبة علـــى انهيار ثقـــة الجمهور وأهمها 
خســـارة قدرة الإعلام على نقل الأخبار والآراء 
وإقنـــاع الناس بمنتج معيـــن أو قصة خبرية 
معينـــة عـــلاوة علـــى ضيـــاع دور الإعلام في 

التنشئة الاجتماعية والسياسية.
وضمن جلســـات العشـــرين دقيقة، تحدث 
الباحث العراقي رشـــيد الخيون تحت عنوان 
”حضـــارات أحياهـــا الإعلام“، مشـــيرا إلى أن 
آثـــار الحضارات القديمة ظلـــت تحت التراب، 

شأنها شأن النفط، حتى كشف عنها المنقبون 
الغربيون الستار، وبالتالي قُدمت مادة حيوية 
للإعلام، فالإعـــلام لم يختلق المادة إذا لم يكن 

لها مصدر.
وأشـــار إلـــى أن الإعـــلام اســـتطاع تغيير 
الفكرة الدينية عن الحضـــارات القديمة بأنها 
مجرد آثار لمشـــركين وكفار، وبأن الله غضب 
عليهم فسوى الآثار وأهلها تحت الأرض، لكنه 
قدمهـــا كحضارات إنســـانية ممتدة في جذور 

الحاضر.
ولم يســـع المتحدث للتنويه بكل الصحف 
والمجلات وبقية وســـائل الإعـــلام، وإنما ركز 
حديثه على ثلاث مجـــلات أدت دورا مهما في 
إحيـــاء الحضـــارات، وهي: مجلـــة لغة العرب 
(1911)، ومجلة ســـومر (1945) ومجلة العربي 
(1958)، مبيّنا الموضوعات التي تناولتها تلك 

المجلات.

ميديا
[ قيادات إعلامية عالمية تستشرف مستقبل وكالات الأنباء والصحافة في منتدى الإعلام العربي

فابريس فريس: ما ظهر من الأخبار الكاذبة {قمة جبل الجليد} فقط

ناقــــــش منتدى الإعلام العربي في يومه الأول العديد من القضايا الإعلامية الراهنة؛ منها 
احتفاظ وكالات الأنباء العالمية بمكانتها في العصر الرقمي بسبب عنصر الموثوقية في ظل 

انتشار الأخبار المزيفة والمضللة، إضافة إلى فجوة الثقة بين الجمهور والإعلام.

أوفكـــوم: القنـــاة نقلـــت عـــددا من 
وجهات النظر المختلفة وما نشرته 
وكالات الأنبـــاء بخصوص الطبيعة 

الإرهابية للحادث

◄

مشـــروع القانـــون يفـــرض أحـــكام 
سجن طويلة إزاء انتهاكات متعلقة 
بالتعبير الكلامي والتي تم تعريفها 

بشكل غامض

◄

الإعلام استطاع تغيير 
الفكرة الدينية عن 
الحضارات القديمة

رشيد الخيون:

أكد هشام السنوسي عضو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في تونس، أن الهيئة اتخذت عدة قرارات لإيقاف قنوات 
وإذاعات غير قانونية لكنه لم يتم تفعيلها، وأشار في تصريحات إذاعية إلى أنه لم يتم تطبيق بعض قرارات الهيئة على غرار 

ملف قناة الزيتونة والذي تم اتخاذه منذ عام 2017 لنقلها إلى الإعلام العمومي.

فريس يؤكد أن وكالات الأنباء ما تزال تحتفظ بمكانتها
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} بغــداد - قـــال حســـن كريـــم الكعبـــي نائب 
رئيس البرلمـــان العراقـــي، إن ”قانون جرائم 
المعلوماتية تأخر كثيرا وكان يجب إقراره منذ 
سنوات لحاجة الســـلطة القضائية والمجتمع 
لـــه“، بينما مازال القانون يثير الجدل وســـط 
انتقادات كثيرة من تأثيره على حرية التعبير، 
خصوصـــا أنه يتضمن عقوبات قاســـية تصل 

إلى السجن مدى الحياة.
وبحســـب ما ذكر مكتبه الإعلامي في بيان، 
جـــاء تصريح الكعبي خلال ترؤســـه اجتماعا 
مشـــتركا ضم رؤســـاء لجـــان الأمـــن والدفاع 
والقانونية والثقافة وحقوق الإنســـان والعمل 
والخدمـــات والتعليم العالي، لبحث مشـــروع 

قانون جرائم المعلوماتية وحرية التعبير. 
وأشار إلى ”وجود مخاوف من إقرار قانون 
حرية التعبير بصيغته الحالية، لاعتقادنا بأن 
بعض بنـــوده مقيـــدة للحريـــات، خاصة وأن 
دســـتور العراق ضمن حريـــة التعبير وكذلك 
المواثيق والأعراف الدولية والاتفاقيات التي 

وقع عليها العراق بهذا الخصوص“.
وأضـــاف ”رأينـــا أن على مجلـــس النواب 
التوســـع في دائـــرة النقاشـــات ودعوة جميع 
ومواطنيـــن  وخبـــراء  إعـــلام  مـــن  الجهـــات 
ومنظمـــات دوليـــة ومحلية لبحـــث كافة بنود 
القانـــون وضمان عدم المســـاس بـــأي حرية 

يكفلها الدستور“.
واعتبر أن ”قانون جرائم المعلوماتية كان 
يجب أن يقر منذ ســـنوات بعد انفتاح العراق 
على عالم الإنترنت وتزايد اســـتخدام وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، والتي اســـتغلت من 
قبـــل العديد مـــن الجهات، ومنهـــا العصابات 
والفكـــر  والمجرميـــن  والمافيـــات  المنظمـــة 
الإرهابـــي المتطرف“، لافتا إلـــى ”خلو قانون 
العقوبـــات العراقـــي رقم 111 مـــن بنود تجرم 
هذه الأفعال”. ويواجه القانون معارضة قوية 
مـــن منظمـــات وهيئات عديدة داخـــل العراق، 
فقد طالـــب مركز ”حقوق“ لدعم حرية التعبير، 
مجلس النـــواب العراقي بعـــدم تمرير قانون 
جرائـــم المعلوماتية بعد اعتبـــار بعض مواد 
مشـــروع القانون ”لا تتناسب مع حجم الأفعال 

التي قد ترتكب في مواقع الإنترنت“. وبحسب 
بيـــان للمركـــز، ”ففـــي الوقت الذي ســـجل به 
المركز الملاحظات الكثيرة على مسودة قانون 
جرائم المعلوماتية، فإنه يخشـــى من تشـــريع 
القوانيـــن المبطنة بعقوبات شـــديدة وبمواد 
ذات التفســـير المتعـــدد والتي تهـــدف لإنهاء 
الأصوات التي تنتقد أداء الســـلطات أو توقف 
حرية التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي 

وشبكة الإنترنت“.
ودعـــا إلـــى ”إخضـــاع مشـــروع القانون 
إلى النقـــاش العام من خـــلال تعزيزه من قبل 
المتخصصيـــن فـــي مجـــال حريـــة التعبيـــر 
للمســـاهمة في إرســـاء الديمقراطيـــة، ليكون 
رســـمية  تخويـــف  أداة  لا  رصينـــا  قانونـــا 

يستخدمها المسؤولون متى ما شاؤوا“.

وكان البرلمـــان قـــد أكمـــل فـــي جلســـته 
المنعقـــدة في 12 يناير الماضي قراءته الأولى 
لمشـــروع قانـــون جرائـــم المعلوماتية والذي 
شـــمل عقوبـــات تصل إلـــى الســـجن المؤبد 

وغرامات مالية باهظة على المخالفين.
وتشير فقرات مشـــروع القانون إلى فرض 
أحكام ســـجن طويلـــة إزاء انتهـــاكات متعلقة 
بالتعبيـــر الكلامي والتي تم تعريفها بشـــكل 

غامض في نص مشروع القانون.
ونصـــت المـــادة 3 بإنـــزال عقوبة ســـجن 
مدى الحياة مع فـــرض غرامات باهظة لأولئك 
الذين تصدر أحكام إدانة بحقهم ”باســـتخدام 
الكمبيوتـــر والإنترنـــت لتقويـــض اســـتقلال 
ووحدة وســـلامة البـــلاد، أو مصالحها العليا 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية أو الأمنية 
أو لإثارة خلاف طائفي وزعزعة الوضع الأمني 

والعام أو إلحاق الأذى بسمعة البلاد“. 

أوفكوم ترفض شكوى طهران 
ضد قناة للمعارضة الإيرانية تبث من لندن

قانون الجرائم المعلوماتية العراقي 
لن يقر بصيغته الحالية

الرقابة الإيرانية تلاحق الإعلام خارج البلاد



} لنــدن - وصفـــت المطربة اللبنانية إليســـا 
المتحدث باسم الجيش الإســـرائيلي، أفيخاي 
أدرعـــي، بـ“المحتـــل الوقـــح“، وذلـــك بعد رده 
على تغريـــدة لها في تويتر تحـــذر من ضياع 

فلسطين. 
وجاء كلام إليسا تعليقا على شن الجيش 
الإســـرائيلي غارات على عدة مواقع في قطاع 

غزة، ردا على صاروخ سقط على تل أبيب.
وقالت إليسا في تغريدتها:

وفي محاولة منه لاســـتغلال الموقف، كتب 
أدرعي ردا على تغريدة إليسا: 

ولم تستســـغ أليســـا هـــذا التطفـــل على 
حســـابها، فـــردت بعنف واصفـــة أدرعي بأنه 
”محتل وقـــح“، وقامت بحظـــره، في حين لاقى 
موقفها استحســـانا كبيرا مـــن قبل متابعيها 

الذين أشادوا بما قامت به.
وبعـــد جدالها مع المتحدث باســـم الجيش 
الإســـرائيلي، دخل على الخط هذه المرة أوفير 
جندلمـــان، المتحـــدث باســـم رئيـــس الـــوزراء 

بنيامين نتنياهو.
وأعـــرب جندلمـــان عـــن اندهاشـــه بفنانة 
تفتخـــر بلبنانيتها، وتقـــف بجانب ما وصفه 
بـ“تنظيمات إرهابية فلســـطينية“، وذلك عبر 
حسابه الرســـمي بموقع فيســـبوك. وخاطب 

جندلمان إليسا قائلا: 

#غزة_تحت_القصـــف  هاشـــتاغ  وكان 
تصدر قائمة الهاشـــتاغات الأكثـــر تداولا في 

معظم الدول العربية.
وعلـــى الجانب المقابل، دون إســـرائيليون 
هاشـــتاغات  عبـــر  تغريداتهـــم  وأجانـــب 
لحشد   ،“IsraelUnderFire“و  “IsraelUnderAttack”

الدعم للجيش والحكومة الإسرائيلية.
وتداول البعض مقاطع مصورة تظهر آثار 
الغارات على قطاع غزة وبقايا الصواريخ في 

تل أبيب.
كمـــا ربط مدونون عـــرب التصعيد الأخير 
فـــي غزة باعتراف ترامب بســـيادة إســـرائيل 
علـــى مرتفعـــات الجـــولان، ففعّلوا هاشـــتاغ 

#الجولان_أرض_عربية.
وهــــذه ليســــت المرة الأولــــى التي 

يدخــــل فيها أدرعــــي على خط 
ت  با حســــا
الفنانــــين 

العرب.
وهذا الشهر، أراد أدرعي استفزاز الفنانة 
اللبنانيــــة هيفاء وهبي تحــــت غطاء تهنئتها 
بمناســــبة عيد ميلادها، ملمحــــا إلى تأييدها 
لحزب الله اللبنانــــي، إلا أن الفنانة اللبنانية 

تجاهلت الرد على استفزازاته.
يذكر أن أوفير جندلمــــان المتحدث للإعلام 
العربي باسم رئاسة وزراء إسرائيل ظهر قبل 
أدرعــــي لكنه لم ينجح، رغم أنه كان مشــــروعا 
إسرائيليا لفتح حوار مع الإعلام العربي. وقد 
أكثــــر مما ينبغي،  كان جندلمــــان ”صهيونيا“ 
وبملامح غربية، ويكتــــب بلغة بعيدة عن لغة 

العرب، فلم ينل شهرة أدرعي.
ويتحــــدث أدرعــــي اللغة العربيــــة بطلاقة 
كأي ”شــــامي“، ويســــخر كما يســــخر العرب، 
الأمثــــال  علــــى  ومعتمــــدا  النــــكات،  مطلقــــا 
الشــــعبية، ومرددا الأدعية الإسلامية والآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية، بل حتى الأغاني 
الشــــعبية. واعتبــــر معلقــــون أنــــه ”لا بد من 
الاعتراف علــــى الأقل بمهارته، إذ نجح في ما 

فشل فيه الكثيرون“.
ويؤكــــد آخــــرون طريقة المثــــل الألماني من 
”امتلــــك الخطــــاب، امتلــــك القــــوة“. يذكر أن 
أدرعي ينحدر من أصول سورية حيث تنتمي 
عائلته إلى يهود ســــوريا، ممــــن هاجروا من 
الدرعية منذ عقود، وهو من مواليد عام 1982، 
كما عمل ناطقا بلســــان الجيش الإســــرائيلي 

منذ عــــام 2005، وهو يتحدث العربية بشــــكل 
جيد.

ويمثل أدرعــــي نمطا جديدا مــــن الدعاية 
الإسرائيلية أكثر احترافا وتطورا وأقدر على 
التخاطــــب مع الجمهور العربــــي ويظهر ذلك 
مــــن خلال متابعة تطور أدائــــه على صفحاته 

الاجتماعية منذ انطلاقها في عام 2011.
وطيلــــة رحلاتــــه الافتراضيــــة، مــــا انفك 
أدرعي يعمل على اختراق وعي متتبعين عرب 
صدقوه وتماهوا معه وهو ما تترجمه الأعداد 
الهائلــــة مــــن المشــــاركات والتعليقــــات، على 

منشوراته.
وقبل 6 سنوات، أنشأ الجيش الإسرائيلي 
شــــعبة وســــائل الإعــــلام العربيــــة للترويــــج 
لإسرائيل وجيشها من خلال الإنترنت وخاصة 
الشبكات الاجتماعية. واستغلت وقتها طفرة 
مواقع التواصل الاجتماعي فأنشــــأت صفحة 
المتحــــدث باســــم الجيــــش الإســــرائيلي على 
فيسبوك وتويتر، إضافة إلى قناة خاصة على 

موقع يوتيوب.
وكانــــت الخطة إيجــــاد قنــــاة تواصل مع 
شــــباب العالــــم العربي بواســــطة الصفحات 
الاجتماعيــــة. وقــــد تولــــى أدرعــــي إدارة هذا 
المشــــروع، الذي رصد لــــه مبلغ 6 ملايين دولار 
حينهــــا مــــن أجــــل تعزيز وجــــود إســــرائيل 
الإلكترونــــي فــــي العالم العربــــي، وفقا لموقع 

”غلوبس“ الإسرائيلي عام 2013.

ويقــــول خبراء إن ثمة ســــبب آخر لإطلاق 
هذا المشــــروع، وهو بحث أجــــري بعد عملية 
حرب غزة 2012، بينّ أن الجيش الإســــرائيلي 
يجد صعوبة في إنتاج حملة إعلامية ودعائية 
ناجحة له فــــي العالم العربي الــــذي لا يتابع 

الإعلام الإسرائيلي.
وعلق أدرعي فــــي مقابلة صحافية ”هدفي 
إظهــــار الوجه الآخر لإســــرائيل في وســــائل 
الإعــــلام العربية. نعــــم، وكي نصــــل إلى هذا 
ســــنمر برســــائل أكثــــر هجومية مــــن العرب، 
وســــيكون لنا وقت أكبر وفــــرص أكثر، حتى 
تعمل وزارة الخارجية بجد، وتكتشف جوانب 
أخــــرى من هــــذه البــــلاد من خــــلال تعليقات 

المتابعين“.
عربيــــا، لا ترتقــــي الــــردود إلى مســــتوى 
الدعايــــة الإســــرائيلية المنظمــــة المبنيــــة على 
أســــس الحرب النفســــية الحديثة، خاصة أن 
المعلقين العرب قادرون على دحض آليات هذه 
الدعايــــة حتى أن عددا كبيــــرا من العرب بات 
يبرر لإســــرائيل تحت ذريعة ”حقها في الدفاع 

عن النفس“.
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رصـــد مســـتخدم في إســـبانيا وجه {مومـــو} يقتحم أغنية {بيبي شـــارك} ذات الشـــعبية الذائعة عالميا فـــي يوتيوب، ويحث 

الأطفـــال على دخول المطبخ وإيذاء أنفســـهم بســـكين وإلا ســـيظهر لهم، فيما أصدرت الشـــرطة المحليـــة إنذارا بظهور 

الشخصية المخيفة.

} بيــروت - تستقطب صفحة بعنوان ”ثورة 
امـــرأة شـــيعية“ علـــى فيســـبوك اللبنانيات 
من الطائفة الشـــيعية اخترن تحـــدي أحكام 

السلطة الدينية الجائرة بحقهن.
ويصنـــف لبنـــان فـــي المرتبـــة الــــ65 من 
أصل 144 دولة في مؤشـــر عدم المســـاواة بين 

الجنسين على مستوى العالم. 
التي تظهر المرأة  وبعيدا عن ”الصـــورة“ 
اللبنانيـــة كوزيـــرة الداخليـــة الوحيـــدة في 
الدولـــة العربية، فهي لا تتســـاوى مع زوجها 
أمـــام القانـــون إذ أن المـــرأة اللبنانية لا تزال 
تخضع لأهواء الطوائف التي تختار الطريقة 
التي ستعامل بها ”نساءها“، ومقدار الحقوق 

التي ستسمح للمرأة بنيلها.
وتســـلط الصفحة التي أنشأتها المحامية 
فاديـــا حمـــزة الضـــوء علـــى معانـــاة المرأة 

الشيعية في المحاكم الشرعية الجعفرية. 
وتهدد المحاكم الشـــرعية وأنظمة الأحوال 
الشـــخصية، التابعة لكل من الطوائف الـ18، 
حقـــوق المرأة في الزواج والطلاق والحضانة 

والإرث. 
وتعانــــي المرأة الشــــيعية من ظلم المحكمة 
الجعفريــــة، وخصوصا في مســــألتي الطلاق 
وحضانــــة الأولاد، علمــــا أن ســــن الحضانــــة 
للطفــــل  ســــنتان  هــــو  لــــلأم،  بــــه  المســــموح 
الذكــــر و7 ســــنوات للأنثى، ما يجعله الســــن 
باســــتثناء  الطوائــــف،  كافــــة  بــــين  الأدنــــى 

الكاثوليكية.
ويبـــدو أن مواقع التواصـــل الاجتماعي 
بـــدات فـــي تســـليط الضـــوء علـــى قضايـــا 
مجتمعية حساســـة في لبنان نظـــرا لقدرتها 
على تشكيل رأي عام يثير قضايا كانت حتى 

الماضي القريب تعتبر من المحرّمات.

وجاء في تدوينة على الصفحة:

وأضافت الصفحة:

وقالــــت فاديا حمــــزة ”حــــين طرحنا هذه 
النقاط على صفحتنا وجّهــــت إلينا انتقادات 
واســــعة واتهامــــات باطلة وأبرزهــــا أننّا من 

شــــيعة السفارة، أو مرتهنات إلى الخارج، لذا 
تعرّضنــــا للتخوين ولضغوطــــات عديدة، كما 

حاولوا مرارا إقفال الصفحة“.
واعتبــــرت حمــــزة أنّ ”الضغوطات تتمثل 
في محاولة إســــكات الأصوات وعــــدم الرغبة 
ومطالبــــة  معارضــــة  أصــــوات  ســــماع  فــــي 

بأيّ تغيير“.
وقبــــل أيام دعــــت الصفحة إلــــى اعتصام 
بمناسبة الاحتفال بعيد الأم نفذته نساء أمام 
مقر المجلس الإســــلامي الشيعي في العاصمة 
بيروت، دعون خلاله إلى ”رفع سنّ الحضانة“، 
مطالبــــات باعتماد الحضانة المشــــتركة حتى 

سنّ البلوغ.
وجــــاء اعتصــــام النســــاء أمــــام المجلس، 
بعدمــــا أصدرت ”المحكمــــة الجعفرية“ العديد 
مــــن الأحــــكام القاضيــــة بحرمــــان أمهات من 
أطفالهن تحت طائلة السجن في حال التمنع، 
ورغــــم فتح أبــــواب المجلــــس أمــــام الأمهات 
والاســــتماع إلى بعضهن، غير أن مطالبهن لم 

تلق استجابة.
وقالت مغردة على تويتر: 

وكثيــــرا ما تدعو الصفحة إلى اعتصامات 
على خلفية عــــدة قضايا، أبرزها ”الفضيحة“، 
مثلما وصفها الإعــــلام اللبناني التي حصلت 
في المحكمــــة الجعفريــــة في النبطيــــة بعدما 
أصــــدرت قرارا يســــمح لأب ســــبق أن سُــــجن 
بتهمة التحرّش بابنتيه، برؤيتهما وأن يبيتا 

عنده في منزله.
وجاء قــــرار المحكمة الجعفرية رغم صدور 
قــــرار مــــن القاضي المدني ينــــصّ على حماية 
الطفلتين من والدهما ويمنعه من الاقتراب من 

أي مكان تتواجدان فيه.

ثورة امرأة شــــــيعية صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أصبحت في الفترة 
الأخيرة مصدر إزعاج لعمائم الطائفة الشــــــيعية في لبنان خاصة أنها تحث نساء الطائفة 

على المطالبة بحقوقهن.

من ينتصر لهن

@AvichayAdraee
نعم حماس مســــــؤولة عن كل هذا الوضع 
المؤلم. صور المنزل في البلدة الإسرائيلية 
الذي تعــــــرض لهجوم حماس الصاروخي 
الإرهابي خير دليل على عدوانية وبشاعة 
هذه الحركة التي تدفع ســــــكان قطاع غزة 

نحو المزيد من العنف.

@elissakh
ــــــطء ونحــــــن  ــــــع بب أرض فلســــــطين تضي
متفرجــــــون. أي قانون وأي شــــــرع يحوّل 
هذه الأرض من أرض ســــــلام إلى أرض 

حروب؟

تتتابعوا

CAROLE_SAMAHA
كارول سماحة
فنانة لبنانية.

Ofir Gendelman أوفير جندلمان

ــــــة تفتخــــــر بلبنانيتها  مــــــن المدهش أن فنان
ــــــة  ــــــب تنظيمــــــات إرهابي ــــــى جان تقــــــف إل
فلســــــطينية دمرت قطاع غــــــزة وحولتها من 
ــــــى أرض حــــــروب بأوامر  أرض ســــــلام إل

إيرانية.
هل نســــــيت أن تنظيما إرهابيا فلســــــطينيا 
(فتح) دمر لبنان حين أشــــــعل فتيل الحرب 
الأهلية عام ١٩٧٥ واحتل جنوب لبنان حتى 

١٩٨٢؟ فعلا اللي استحوا ماتوا…

م

ثورة امرأة شيعية 

لنعمل معا على إيصال صرختها ومطالبها 
المحقة لعلنا نشــــــكل قوة ضاغطة تعمل على 
ــــــق العدالة وإنصاف المرأة  رفع الظلم وتطبي
الزوجــــــة _والأم والطفل معــــــا“ عبر تعديل 
ــــــة وتقصير أمــــــد المحاكمات  ســــــن الحضان
ــــــل دور التفتيش في المحاكم  ــــــة وتفعي الطويل
الشــــــرعية وتفعيل طلاق الحاكم الشــــــرعي، 
ــــــق على الجميع  وســــــن قوانين واضحة تطب

بالمساواة ويمكن الإطلاع عليها…
أيتها النســــــوة أيتها الأمهــــــات، كفى صمتا 
”كفى دموعــــــا، كفى وجعا، كفــــــى ألما، كفى 
ــــــود الجهــــــل، احمين  حطمــــــن قي جراحــــــا“ 
حقوقكــــــن، اصنعن مســــــتقبلكن، مصيركن 

بأيديكن أنتن، التغيير يبدأ بكن ومنكن…
#ثورة_امرأة_شيعية.

ل

ثورة امرأة شيعية 

هذه الصفحة أنشــــــئت لتسليط الضوء على 
معاناة المرأة الشــــــيعية في المحاكم الشرعية 
الجعفرية في لبنان في ظل الفتاوى المعمول 
بها والأحكام الاستنسابية التي تطبق والتي 
تفتقد العدالة، نهدف إلى توعية النساء إلى 
معرفة حقوقهن ولجعل هذه الصفحة منبرا 
ــــــت أم زوجة حرمت من  ”لكل النســــــاء أما كان
حقوقها لتعتليه وتطلق صرخة مدوية رفضا 

للظلم اللاحق بها. 

ه
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ثورة امرأة شيعية ضد المحكمة الجعفرية
[ فيسبوك يسلط الضوء على قضايا المرأة اللبنانية

سجال تويتري

 بين إليسا وأفيخاي أدرعي

@Zeinab26319562 
دســــــتم باسم الشرع على حقوقنا فخلقتم 

#ثورة_امرأة_شيعيّة.

أبرز تغريدات العرب

ElieSarrouf7

#المطلقة لكارول سماحة من أجرأ 
الأعمال الغنائية في السنوات الأخيرة. 
هذه المرّة بدل عُري الجسد، جرت تعرية 

العقول المريضة.

mustafasalemBoukacheche_TN 

عندما يكون كل عراقي عراقيا تصبح 
نسب المكونات غير مهمة. ومع تولي 
حكام مثل نوري المالكي الذي قال أنا 

شيعي قبل أن أكون عراقيا، تقزمت 
الهوية وتسلطت الطائفية.

بعد ٦٣ عاما من الاستقلال.. 
حتى تكون مواطنا عاديا، يلزم عندك 

شكون في: – الداخلية – العدل – 
الصحة – بنك وأي معرفة زيادة.. 

تعتبر بذخا وطنيا. #تونس

i3loshy 

باختصار: 
السعادة لا تأتي إلا للذين يرضون 

بما يملكون. 

HsSeNKafra

السبب الأول والرئيسي للكفر والإلحاد 
هو التعصب الديني والمتعصبون 

دينيا.

ر ب م ه ري
لحشد  ،“IsraelUnderFire“و “Israe

 والحكومة الإسرائيلية.
بعض مقاطع مصورة تظهر آثار 
قطاع غزة وبقايا الصواريخ في 

مدونون عـــرب التصعيد الأخير 
راف ترامب بســـيادة إســـرائيل 
ات الجـــولان، ففعّلوا هاشـــتاغ 

ض_عربية.
ســــت المرة الأولــــى التي 

درعــــي على خط

هر، أراد أدرعي استفزاز الفنانة 
فاء وهبي تحــــت غطاء تهنئتها 
د ميلادها، ملمحــــا إلى تأييدها 
بنانــــي، إلا أن الفنانة اللبنانية 

على استفزازاته.
وفير جندلمــــان المتحدث للإعلام 
رئاسة وزراء إسرائيل ظهر قبل 
لم ينجح، رغم أنه كان مشــــروعا 
ح حوار مع الإعلام العربي. وقد 
أكثــــر مما ينبغي،  ”صهيونيا“
ية، ويكتــــب بلغة بعيدة عن لغة 

ل شهرة أدرعي.
أدرعــــي اللغة العربيــــة بطلاقة 
ويســــخر كما يســــخر العرب،  ،“
الأمثــــال  علــــى  ومعتمــــدا  ات، 
رددا الأدعية الإسلامية والآيات 
حاديث النبوية، بل حتى الأغاني 
بد من  عتبــــر معلقــــون أنــــه ”لا
ى الأقل بمهارته، إذ نجح في ما 

يرون“.
خــــرون طريقة المثــــل الألماني من 
طــــاب، امتلــــك القــــوة“. يذكر أن 
من أصول سورية حيث تنتمي 
ود ســــوريا، ممــــن هاجروا من 
 ،1982 قود، وهو من مواليد عام
ا بلســــان الجيش الإســــرائيلي 

س ن

 أدرعـــي يمثـــل نمطـــا جديـــدا من 

الدعايـــة الإســـرائيلية أكثر احترافا 

وتطـــورا وأقـــدر علـــى التخاطب مع 

الجمهور العربي

◄
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بـــدأت أزيـــاء الفراء تظهـــر من جديد، وقـــد تم تبرير ذلـــك بأن الحيوانـــات تمدنا بالمـــواد الخام 

الطبيعية للملابس المانحة للدفء والتي تكون متينة للغاية.

أكثر من 180 بلدا من مختلف أنحاء العالم تشـــارك في الحدث العالمي ســـاعة الأرض لتســـليط 

الضوء على الإجراءات التي من الممكن اتخاذها للحفاظ على البيئة. بيئة

} جنيــف –  ينثـــر تومـــاس أوس دير الماء 
المقطر علـــى الجزء الداخلي مـــن قطعة فراء 
ثعلب أحمـــر، ثم يفردهـــا بعنايـــة على هيئة 
ياقة، قائلا بلهجـــة تنم عن الرضى ”إنه منتج 

طبيعي، لذلك فهو مرن وقابل للتشكيل“.
وأوس دير تاجر فراء، بمعنى أنه يكســـب 
رزقه من تصميم الملابس وصنعها من الفراء، 
وينتمي إلى الجيل الثالث من عائلته ويمارس 

هذه التجارة في زيوريخ بسويسرا.
على يديه تتحول جلـــود الثعالب الحمراء 
إلى صدريات وياقات وأغطية رأس من الفراء، 
يقول إنـــه ”حتى الكفوف الخاصـــة بالثعالب 

يمكن اســـتخدامها لصنع عصابـــات رأس أو 
ســـوار للمعاصم“. وعندما يكـــون الجو باردا 
يحب أوس دير ارتداء قبعة من الفراء وســـترة 

محلية الصنع مبطنة بفرو الثعلب الأحمر.
يشـــار إلـــى أنه في فتـــرة مـــا، كان ارتداء 
الملابـــس المصنوعـــة مـــن الفراء أمـــرا غير 
مقبـــول إطلاقا مـــن الناحيـــة الأخلاقية، إذ لم 
يجرؤ أي شـــخص على ارتـــداء هذا النوع من 
الأزيـــاء في الأماكـــن العامة في ظـــل التقارير 
الصادمة عن الحيوانات التي يتم تســـمينها، 
وحبســـها في أقفاص صغيـــرة وقذرة، وقتلها 
بوحشـــية للاســـتيلاء على فرائهـــا، ولكن في 

العامين الماضيين بدأت ملابس الفراء تظهر 
من جديد، وخاصة في شكل ياقات أو كرات أو 

قبعات، وتباع بأسعار باهظة.
وعن ســـؤال يتعلق بارتداء ملابس الفراء 
دون تأنيب الضميـــر، يجيب أوس دير ”نعم“، 
وتدافع مؤسسته ”سويس فور“ منذ أعوام عن 

استخدام الفراء المحلية في تصميم الأزياء.
ويقـــول إنه ”في عـــام 2016، تـــم اصطياد 
23 ألـــف ثعلب من الثعالب الحمـــراء هنا  في 
سويســـرا، ومن الجنون أن يتم رمي الجلود، 
لذلـــك مـــن الأفضـــل أن نصنع منهـــا القبعات 
والياقات وهـــي فعلا منتجة بطريقة ســـليمة 

بيئيا وأخلاقيا“.
ويبدو أن الكثير من السويسريين يتفقون 
معه في الرأي، وقبل عشـــر سنوات كان أوس 
دير يتعامل فقط مع 50 ثعلبا أحمر سويسريا 
في السنة، واليوم يصل العدد إلى 300 ثعلب.

الفراء المحلي  هو أيضا الاتجاه الســـائد 
فـــي ألمانيا المجـــاورة، حيث يعتبـــر الصيد 
هواية شعبية، فقد أسست جمعيات الصيد في 
ألمانيا شركة تدعى ”فيلوشيل“ وتقوم بإعداد 
جلـــود الحيوانات التي تـــم صيدها في جميع 

أنحاء ألمانيا لإنتاج الملابس من الفراء.
ويتم قتل نحو 500 ألف ثعلب أحمر كل عام 
في ألمانيا. وانتهى المطاف بالنصف فقط من 
إجمالي جلود 7 آلاف ثعلب اســـتحوذت عليها 
الشركة خلال موسم الصيد الأخير في السوق.
يشار إلى أن العلامة التجارية السويسرية 
للأزياء ”رويال فوكس“، التي تصنع المعاطف 
وأغطية الرأس من الفراء تم تأسيسها من قبل 
ســـيمون جيكاكس وشـــقيقته فابيان (23 و21 
عاما)، وتفاخر الشـــركة بـــأن منتجاتها خالية 

من الإســـاءة إلـــى الحيوانات. تقـــول فابيان 
”نحـــن نؤيـــد حمايـــة الحيوانـــات.. ونفضل 
الجلود المســـتوردة بســـبب ارتفـــاع تكاليف 
معالجة الفراء في سويســـرا، لكن الطلب على 
المنتجـــات المحلية آخذ في الازدياد، والناس 

مستعدون لدفع ثمنها مهما ارتفع“.
وعندما بدأت الشــــركة العمل في البداية ، 
تعرض الشقيقان لتعليقات سيئة للغاية على 
فيســــبوك إلى درجة اضطرارهمــــا إلى إلغاء 

التعليقات.
ويعــــارض العديــــد مــــن نشــــطاء حقــــوق 
الحيوان أن تعود أزيــــاء الفراء إلى صيحات 
الموضــــة مجددا، تقول نينا باتشــــيليري، من 
الرابطة السويسرية لمكافحة منتجات الفراء 
”نشهد طفرة هائلة في جميع أنحاء العالم في 

استعمال أزياء الفراء خاصة من  الشباب“.
تقول ”فــــي الثمانينات والتســــعينات من 
القــــرن الماضــــي، كانت الصناعة قــــد انتهت 
تقريبــــا، لكــــن إنتــــاج الفراء يعــــود من جديد 
في قطع صغيــــرة، مثل الحــــواف أو الكرات، 
والرســــالة هــــي: إنها مجرد جــــزء صغير من 

الفراء، لذلك لا تؤثر حقا“.
وتأمل باتشــــيليري فــــي أن يختفي الفراء 
من السوق مرة أخرى، لأن دور الأزياء الكبيرة 
-مثــــل جوتشــــي وأرماني- لا تــــزال تتجنبها 
تماما. وهناك حــــركات إقليمية ضدها أيضا، 
فقد أعلنت ســــان فرانسيســــكو -على ســــبيل 

المثال- نفسها مدينة خالية من الفراء.
وفي الســــنة الماضية تجمــــع المئات من 
نشطاء حقوق الحيوان في ساحة الجمهورية 
فــــي باريــــس احتجاجــــا على اســــتغلال فراء 
الحيوانــــات وجلودهــــا في صناعــــة الأزياء، 

وقالت  كلوي -وهي واحدة من المشاركات في 
المســــيرة الاحتجاجية- لقــــد أصبح بالإمكان 
اليــــوم الحصول على الدفء دون الحاجة إلى 

قتل الحيوانات.
واضــــاف،  أن ذلــــك أمــــر وحشــــي يلحق 

بالبيئة أضرارا جسيمة جدا.
وتتعلــــل بعــــض دور الأزيــــاء فــــي كل من 
سويســــرا وألمانيا باســــتيراد الفراء عوضا 
عــــن اســــتعمال الفــــراء المحلية فــــي تصميم 
أزيائهــــا، لكن أندريــــد ريوتيمان مــــن منظمة 
”تيير إن رشــــت“ الألمانية لحقوق الحيوان لا 
يعتقد ذلــــك، إذ يقول ”لا يمكن مراقبة ومعرفة 
ما إذا كانت الياقــــة مصنوعة من فراء محلية 
أم مستوردة… كل قطعة من الفراء هي بمثابة 
إقــــرار بانتهاك حقــــوق الحيــــوان، وكلما زاد 
عدد الأشــــخاص الذين يرتدون الفــــراء ازداد 
عدد الأشــــخاص الذين يعتقــــدون أن ذلك أمر 

مقبول“.
وحول ما إذا كان الصيد منطقيا من وجهة 
النظــــر المحافظة، يؤكد ريوتيمــــان أنه ليس 

منطقيا من منظور رعاية الحيوان.
ويؤكــــد قائلا ”إذا كان هنــــاك طلب متزايد 
على جلود الثعالب المحلية فهناك أيضا خطر 

تنامي صيد الثعالب“.
وتقول باربرا سيكســــت، المتحدثة باسم 
معهــــد فور الألماني، ”نعتقــــد أن الفراء منتج 
مستدام، ســــواء أكان مأخوذا من الطبيعة أم 
من مزارع الفراء، الحيوانــــات تمدنا بالمواد 
الخام الطبيعية للملابس ذات الجودة العالية 
والطبيعيــــة والمانحــــة للــــدفء والتي تكون 
متينة للغاية، ويمكن إعادة دمجها في الدورة 

البيولوجية عدة مرات“.

} أبوظبي – تستعد عدة مدن عربية وعالمية 
السبت القادم، لإحياء الحدث العالمي ”ساعة 
الأرض“، الـــذي يوافـــق الســـبت الأخير من 
مـــارس كل عام، من خلال إطفاء الأنوار، لمدة 
ســـاعة ما بين 8:30 إلى 9:30 مســـاء، بحسب 

التوقيت المحلي لكل دولة.
وتعد ســـاعة الأرض حدثا ســـنويا يهدف 
إلى رفـــع الوعي بخطر التغيـــرات المناخية 
وذلك من خلال تشـــجيع الأفراد والمؤسسات 
على إطفـــاء الأضواء والأجهـــزة الإلكترونية 
غير الضرورية لمدة ســـاعة واحدة للمشاركة 
وترشـــيد  التدويـــر  إعـــادة  عمليـــات  فـــي 

الاستهلاك.
وفـــي الإمـــارات العربيـــة دعـــت جمعية 
الإمـــارات للطبيعة بالتعاون مـــع الصندوق 
العالمـــي للطبيعـــة أفـــراد المجتمـــع إلـــى 
المشـــاركة في فعاليات مبادرة ساعة الأرض 
التـــي تركز هـــذا العـــام على تعزيـــز الوعي 
بأهميـــة البيئـــة والعمل علـــى الحفاظ على 
التنوع البيولوجي في ظل انخفاض معدلاته 

بشكل غير مسبوق.
وبـــدأت حملة ســـاعة الأرض مـــن مدينة 
ســـيدني الأســـترالية عام 2007، واستخدمت 
المطاعم شـــموعا للإضاءة، وأطفئت الأنوار 
في المنـــازل والمباني البـــارزة تحت تنظيم 

الصندوق العالمي للطبيعة.
وبعد نجاح الحملة ومشاركة 2.2 
مليون شخص من ســـكان سيدني، 
انضمـــت 400 مدينة إلـــى تظاهرة 
ســـاعة الأرض عام 2008، وكانت 
الأولى  العربيـــة  المدينـــة  دبي 
التي شاركت في هذه الفعالية 
ذلك العـــام، وتبعتها القاهرة 
في عام 2009 حيث تم إطفاء 
أنـــوار عـــدد مـــن المعالم 
تبعتهـــا  ثـــم  الأثريـــة، 

الرياض عام 2010.
أن  المتوقـــع  ومـــن 

يســـجل هذه الســـنة رقم قياسي 
جديـــد حيث من المقرر مشـــاركة أكثر من 

180 بلـــدا من مختلف أنحاء العالم لتســـليط 
الضوء علـــى الإجـــراءات التي مـــن الممكن 

اتخاذها للحفاظ على البيئة.
وفي الإمارات ســـتركز ساعة الأرض على 
معـــدلات فقـــدان الموائل الطبيعيـــة بجانب 
إلقاء الضوء على أهمية تبني أســـلوب حياة 
مســـتدام ســـواء من خلال تقنين اســـتخدام 
البلاســـتيك أو توفيـــر الطاقـــة أو الحفـــاظ 
على مـــوارد الميـــاه، في الوقـــت الذي تحث 
فيه جمعيـــة الإمارات للطبيعـــة جميع أفراد 
المجتمع على إحداث تغيير قد يبدو بســـيطا 
في حياتهم اليومية إلا أنه من شأنه أن يسهم 
فـــي حماية كوكـــب الأرض والمحافظة عليها 

لتســـتطيع الأجيال القادمة العيش في ظرزف 
مناخيـــة ســـليمة. ولا تقتصر ســـاعة الأرض 
علـــى إطفاء الأضواء في بادرة رمزية للحفاظ 
على كوكب الأرض فحسب، بل يمثل تأثيرها 
فرصـــة للمجتمع لإحداث تغييـــر إيجابي من 
خلال الانضمـــام إلى الملايين حـــول العالم 
للتوعية بأهمية الطبيعة كجزء أساســـي من 
منظومة حياة الإنســـان والحاجة الملحة إلى 

حمايتها.
وفي دبي تقام تظاهرة ساعة الأرض تحت 
شعار ”تواصل مع الأرض“ في ممشى مراسي 
في الخليج التجاري، وســـيتم الاحتفال بهذه 
المناســـبة من خلال مجموعة من النشاطات 
الترفيهية والاجتماعية، بهدف نشـــر الوعي 
البيئـــي وتعزيز ثقافة الاســـتهلاك الرشـــيد 

للكهرباء والمياه.
وأعلـــن الصنـــدوق العالمـــي للطبيعة أن 
الاحتفال الرسمي بساعة الأرض في المغرب 
ســـيجري في ســـاحة الفدان بتطـــوان، للمرة 
الثانيـــة على التوالي من أجـــل الحفاظ على 

الموارد المائية.
وســـيجري الاحتفـــال فـــي مدينـــة يعني 
اســـمها العتيـــق تطاويـــن ”العيـــون“، وهي 
تتمتع بتراث مائي غني ســـيتم تثمينه خلال 
أســـبوع من الاحتفالات حول الماء بالمدينة 
العتيقـــة والذي يبـــدأ يوم 22 مـــارس 2019، 
الموافـــق لليوم العالمي للمـــاء، وينتهي يوم 

الـ29 من الشهر ذاته.
وتمثل مشاركة تطوان فرصة 
لتسجيل تسمية المدينة 
العتيقة تطاوين، التي 
اليونيســـكو  تصنفها 
تراثا عالميا، على قائمة 
والمآثر  المواقـــع  أكبـــر 
تطفـــئ  التـــي  العالميـــة 
أضواءها رمزيا في ســـاعة 
للاحتفـــال  وأيضـــا  الأرض، 
الوحيـــدة  المدينـــة  بكونهـــا 
فـــي العالم التي أعطت اســـمها 

لنجمة في السماء.
وفي عـــام 2015، فازت تطاوين 
الفلكي  الاتحـــاد  نظمها  بمســـابقة 
الدولي لإعادة تســـمية 14 نجمـــة و31 كوكبا 

يدور حولها.
وأضحى المغـــرب، الذي اقترح تســـمية 
نجمـــة منظومـــة ”أبســـيلون أندروميـــداي“ 
بتطاوين وتسمية الكواكب التي تدور حولها 
بأســـماء ثلاثة من علماء الفلك الأندلســـيين، 
البلد الوحيـــد في العالم الـــذي تحمل نجمة 

اسم إحدى مدنه.
ويتيح الوضـــع الفريد لتطاوين كـ“مدينة 
هذا الســـنة، الاحتفال بساعة الأرض  نجمة“ 
تحـــت شـــعار ”لنطفئ الأضـــواء على الأرض 

ونشـــعلها في الســـماء“. تجدر الإشـــارة إلى 
أن اختيـــار إطفـــاء الكهرباء كرمـــز للمبادرة 
العالميـــة، يأتـــي انطلاقـــا مـــن كـــون توليد 
الكهرباء من الأنشـــطة التي تؤثر ســـلبا على 
المنـــاخ، لأنـــه في حـــال توليدها مـــن وقود 
أحفوري ســـواء مـــن ديزل أو فحـــم، فإن ذلك 
يصدر غازات ثاني أكسيد الكربون، أكبر غاز 

مؤثر على درجة حرارة الأرض.
وستشـــارك مصر في المبـــادرة العالمية 
لإطفاء الأنوار من المتحف القومي للحضارة 
المصريـــة بالفســـطاط، إضافـــة إلـــى إطفاء 
الأنـــوار فـــي عـــدد مـــن المعالم الســـياحية 
المهمـــة بالمحافظات المصرية ومنها القلعة 
والأهرامـــات وأبوالهـــول وقلعـــة قايتبـــاي 
وبعـــض المعابـــد الأثرية بالأقصـــر كالكرنك 
وبعض الفنادق الكبرى، ومشـــاركة الجهات 

المختلفة والمجتمع المدني والأفراد.
وأعلنت محافظة الإســـكندرية أن المدينة 
ســـتحتفل بهذا الحدث البيئي العالمي، وقال 
المحافظ عبدالعزيز قنصـــوة إن اختيار هذا 
التوقيـــت راجع إلى قربه مـــن موعد الاعتدال 
الربيعـــي لكوكب الأرض، والهدف الرئيســـي 
منه مواجهـــة ظاهرة الاحتبـــاس الحراري ، 
وتوجيه الأنظار إلى أهمية التوعية بمخاطر 
هذه الظاهرة، كما يعد رســـالة قوية للأجيال 
القادمـــة مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى الموارد 
الطبيعية، وترشيد استهلاك الطاقة وتقليص 

الانبعاثات لحماية البيئة.  
ويشـــارك في ســـاعة الأرض ما يقرب من 
1.8 مليار نســـمة مـــن جميع أنحـــاء العالم، 
وانضمـــت مصـــر في عـــام 2009 إلـــى الدول 

المشـــاركة في المبادرة، حيث تم إطفاء أنوار 
عدد مـــن المعالم الأثرية فـــي مصر. وينضم 
الأردن للســـنة الثانية عشـــرة علـــى التوالي 
إلـــى الحملـــة العالميـــة ســـاعة الأرض مـــن 
خـــلال فعاليات إطفاء الأضواء والســـير على 
ضوء الشـــموع في منطقة جبل عمان وشارع 
الرينبـــو، كما تشـــتمل الفعاليات على توزيع 
الشـــموع على المشـــاركين وإضاءة الشعار 
الرســـمي للحملة المعروفة بـ“+60“ بالإضافة 
إلى عدة أنشطة توعوية لتسليط الضوء على 
خطـــورة التغيرات المناخية. وتهدف ســـاعة 

الأرض 2019 إلى تشـــجيع الأفراد والشركات 
والحكومات على الإسهام في جهود المحافظة 
على الطبيعة وتطوير الحلول اللازم اتخاذها 
لتوفير مستقبل مستدام وكوكب آمن وصالح 

للجميع.
وأظهـــرت نتائج بحث أجـــراه الصندوق 
العالمـــي للطبيعة مؤخرا في عشـــر من أكثر 
دول العالم التي تتميز بتنوع بيئي غني أن 40 
بالمئة فقط من الأفراد يدركون أهمية الطبيعة 
والرابط بينها وبين تلبية احتياجات الحياة 

الأساسية كالغذاء والماء والهواء النقي.

على مدى الأحد عشر عاما الماضية تضامن العديد من الأشخاص من جميع أنحاء العالم 
معا للاحتفال كل عام بســــــاعة الأرض، تعبيراً عن تضامنهــــــم مع جهود التصدي للتغير 
المناخي، هذه المبادرة تساعد في تحقيق التزامات عالمية قوية للتصدي لهذا الخطر الذي 
ما زال يشــــــكل تهديدا كبيرا لسكان الأرض جميعا، وستكون ساعة الأرض 2019 فرصة 
أخرى تشارك فيها الإمارات ومصر والمغرب والأردن للمساهمة في تغيير كوكب الأرض 

نحو الأفضل.

الفراء يعود إلى عالم الأزياء بعيدا عن دائرة تأنيب الضمير

حيوانات كثيرة تموت من أجل أناقة القليل من البشر

دول عربية تطفئ الأنوار في ساعة الأرض لتضيء الحياة
[ الإمارات تسلط الضوء على أسلوب العيش المستدام  [ المغرب يشعل الشموع في مدينة أعطت إسمها لنجمة في السماء

توزيع الشموع على 

المشاركين في 

الأردن وإضاءة الشعار 

الرسمي للحملة 

المعروفة بـ {+60}

بادرة رمزية للحفاظ على كوكبنا

ضرورة وعي الشباب بأهمية البيئة
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محمود زكي

} أثـــارت حملـــة قادهـــا بعض الناشـــطين 
والناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي 
لدعـــم الرضاعـــة الطبيعيـــة علـــى حســـاب 
الصناعية جدلا واســـعا في أوســـاط الأســـر 
العربيـــة، بعـــد أن أصبح اختيـــار الرضاعة 
الصناعية حلا سهلا لدى الكثير من الأمهات 
العربيات مؤخـــرا، بحثا عن الراحة وتخفيفا 
من صعوبـــات الأيام الأولى للولادة وصعوبة 
الرضاعـــة وتقليلا لعـــبء التواجد الدائم مع 

الرضيع.
ودشـــنت مجموعة من الأمهات، وأغلبهن 
طفلـــك  ”احمـــي  باســـم  صفحـــة  طبيبـــات، 
بالرضاعـــة الطبيعية“. وذكـــر القائمون على 
الصفحة لائحة طويلة من فوائد الرضاعة من 
ثـــدي الأم، بعيدا عن تقديم وجبة للمولود في 

زجاجة من اللبن الطبيعي.
ويرى استشاري الأطفال والباحث بمركز 
البصيرة للخصوبة وأمراض الأطفال ســـعيد 
الشيشـــتاوي، أن العالم العربي أضحى أمام 
ظاهـــرة خطيـــرة لا يدركهـــا كثيـــرون، وهي 
استســـهال الأمهـــات اللجوء إلـــى الرضاعة 
الصناعية تجنبـــا للمتاعب الجســـدية التي 

تواجههن من الرضاعة عن طريق الثدي.

ويوضـــح في تصريحـــات لـ“العرب“، أنه 
شارك في بحث جديد أجري بالتعاون مع عدد 
من المراكز البحثية على عينة تكونت من 100 
أم وضعت رضيعها قبل 12 شـــهرا، أوجد أن 
نحو 40 بالمئة من العينة تخلت عن الرضاعة 
الطبيعيـــة في فترات تتـــراوح بين ثلاثة إلى 

ستة أشهر من الولادة.
ولفت الشيشتاوي إلى أن النسبة الكبيرة 
منهن تكونت في الأغلب من ســـيدات يعشـــن 
في مناطق حضرية وتأثرن بانتشـــار الأنماط 
الحديثـــة في الرضاعـــة والتي وفـــرت اللبن 

الصناعـــي فـــي الصيدليـــات وجعلـــت فكرة 
الاستسهال مسألة مكررة لدى الأمهات.

ورغـــم إدراك الكثيـــر من الأمهـــات فوائد 
الرضاعة الطبيعية المثبتـــة علميا منذ أكثر 
مـــن نصف قـــرن، لكـــن البحث عـــن الراحة، 
لاســـيما مـــع صعوبة فتـــرة ما بعـــد الولادة 
الأولى واستكشـــاف الأم لمشاعر وسلوكيات 
الأمومـــة، جعل الحليب الصناعي يمثل الحل 

الأنسب للكثير من الأمهات.
ويرى علماء أن الرضاعة من الثدي لا تفيد 
الطفل فقط، لكـــن الأم أيضا، خاصة مع إفراز 
الذي يُساعد الرحم  هرمون ”أوكسايتوسين“ 
في العودة إلى حجمه الطبيعي، ويقلل نزيف 
الولادة، ويحـــد من خطر الإصابة بســـرطان 
الرحم والمبايـــض، ويوفر للطفل ما يحتاجه 
من بروتينات وفيتامينات ودهون وأجســـام 

مضادة للفيروسات والبكتيريا.
وتتمثل المشكلة الأكبر من غياب الرضاعة 
الطبيعيـــة فـــي تكويـــن شـــخصية وســـلوك 
الرضيع، وهي مســـألة تشـــغل بـــال الأمهات 
اللاتـــي يعتقدن أن الطفل في الأشـــهر الأولى 
لا يتفاعل سوى عن طريق التغذية فقط، الأمر 

الذي أثبتت الكثير من الدراسات عكسه.
ولعل أشهر الدراسات البحثية كانت عام 
2014 لـــوزارة الصحة الصينيـــة، التي أجرت 
بحثا على عينة مكونة من أكثر من ألف طفل، 
وربطت بيـــن الرضاعة الطبيعيـــة والتكوين 

السلوكي للوليد.
وقدمـــت الدراســـة ارتباطـــا فريـــدا بين 
الأم  بيـــن  اللغـــوي  والتواصـــل  الرضاعـــة 
وطفلها أثنـــاء الرضاعة، ففـــي أيامه الأولى 
مع الحياة، تكون حواس الطفل غير مكتملة، 
ويصبح احتكاكه الأول والأساســـي مع ثدي 
أمـــه الذي يستشـــعر فيه اللـــذة ويكتفي منه 
بســـد احتياجاتـــه الأساســـية، ولذلـــك فـــإن 
انقطاع العلاقة الفريدة واســـتبدالها بأخرى 
صناعية تزيد الاضطراب المعرفي الســـلوكي 
لـــدى الرضيـــع، وتؤثر على علاقتـــه بوالدته 

مستقبلا.
ووصف العالم الشـــهير سغموند فرويد، 
فتـــرة الرضاعـــة الطبيعيـــة بأنها المدرســـة 
الأولى للطفل، ومنها يتعلم احتياجاته ويدرك 
متطلباتـــه ويبـــدأ التعبيـــر عنها عـــن طريق 
البـــكاء ثم العويل وأحيانا الإشـــارة وإطلاق 

بعض الأصوات الأخرى.

وأكدت إلهام سعيد، واحدة من المشاركات 
فـــي حملة دعـــم الرضاعة الطبيعيـــة، أن الأم 
تظلم نفسها عندما تستبدل الحليب الصحي 
والطبيعـــي ليكون بداية النشـــأة الصحيحة 
لطفلها بآخر صناعي، ليس فقط لأنها تمنعه 
مـــن الحصول علـــى الجرعـــة الصحيحة من 

الفيتامينات، لكنها تؤثر على إدراكه.
لـ“العـــرب“،  تصريحـــات  فـــي  وكشـــفت 
أنـــه عندمـــا تغنـــي الأم لطفلهـــا أو تهدهده 
فهمـــه  تؤســـس  الرضاعـــة،  عمليـــة  خـــلال 
لقواعـــد التربية، وتقوّض نشـــأة الانحرافات 

الشخصية مستقبلا.
وكانت دراسة لجامعة ”ميرلاند“ الأميركية 
أكـــدت أن هناك صلة بيـــن التواصل اللغوي 
والرضاعـــة، ويحدث ذلـــك عندما تتحدث الأم 
لرضيعهـــا أثنـــاء عمليـــة الرضاعـــة. وأقرت 
الدراســـة أن هناك انخفاضا في نسبة إصابة 
الأطفـــال الذين رضعوا طبيعيـــا، وتواصلت 
معهـــم أمهاتهم لغويـــا في أثنـــاء الرضاعة، 

من الانحرافات الســـلوكية النفســـية والآلام 
الجســـدية، بالإضافة إلـــى انخفاض خطورة 

التعرض إلى الاكتئاب والقلق.
المهـــارات  الطفـــل  اكتســـاب  ويرتبـــط 
التعبيرية سريعا مع طول مدة الرضاعة عبر 
القدرة على تقديم نفسه والتعبير عن رغباته 
فـــي مراحل مبكـــرة مـــن العمر، وكلمـــا كان 
الطفـــل قادرا على تحقيـــق تقارب حقيقي مع 
الأم وإشـــباع رغباته المادية والعاطفية كان 
أكثر ثقة وراحة وشعورا بالأمان، ولن يحدث 
ذلـــك دون ترابـــط حقيقي واحتـــواء الأمهات 

لأطفالهن عبر الرضاعة.
وأشـــارت ســـعيد إلى أن الرضيع يشـــعر 
بالخوف والريبة مع أيامه الأولى، لأنه مازال 
لا يعلم شيئا عن حياته، ويتعلم عندما يلتقي 
فمـــه مع ثدي أمه، وتحتويه بين ذراعيها، أنه 

في أمان، وأن ذلك هو بيته وملاذ راحته.
ولفتـــت ســـعيد إلـــى أن مهمـــة الرضاعة 
الطبيعيـــة صعبة ومعقـــدة، ولا يجب إخفاء 

تلـــك الحقيقة، فالمواليد الذين يعتمدون على 
الرضاعـــة الطبيعيـــة يتمتعون بمـــزاج حاد، 
مقارنـــة بالرضاعـــة الصناعيـــة، ويصبحون 
أكثـــر إزعاجا، ويبكون أكثـــر ويضحكون أقل 
من غيرهم خلال هـــذه الفترة من حياتهم، ما 

يُقلق بعض المرضعات.
لذلك تظل الرضاعة الصناعية مغرية لأنها 
تزيـــح عن الأم عوائق الســـيطرة على تقلبات 
ابنهـــا، وتجعل الطفل أكثر هدوءا، إلا أن ذلك 
له ثمـــن، وأول وأوضح أعراضه أن الرضاعة 
الصناعية تزيد وزن الطفل بســـرعة شـــديدة 

بسبب الإفراط في التغذية.
وتلقى الكثير من المســـؤولية في النهاية 
علـــى الأطبـــاء والصيادلـــة، فهـــم موكلـــون 
بمواجهة الظاهرة والحد من الإفراط وســـوء 
عبـــر  أولا  الصناعـــي؛  الحليـــب  اســـتخدام 
جلســـات توعية مستمرة للأمهات، وثانيا من 
خلال فرض قيود أكثر على استخدام الحليب 

الصناعي.

ــــــال الأمهات على الرضاعة الصناعية إلى ظاهــــــرة مقلقة فيها مخاطرة بتكوين  تحوّل إقب
ــــــد الرضاعة الطبيعية  الأطفال وتقديم الرعاية لهم بشــــــكل ســــــليم. ويظن كثيرون أن فوائ
مرتبطة بالجانب الصحي فقط، لكن دراسات حديثة أثبتت أن غياب علاقة الرضيع بثدي 

أمه له مخاطر جمة على شخصيته وتكوينه المعرفي السلوكي في المستقبل.

أبناء الأمهات غير المرضعات ضحايا للانحرافات السلوكية في الكبر
[ خبراء: تخلي الأم عن الرضاعة الصناعية ضمانة لسلامة أبنائها  [ تواصل الأم مع الرضيع يحميه من الاكتئاب والقلق

تقارب صناعي لا حميمية فيه

قالـــت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال إن أعراض اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة تختلف لدى الفتيات عن الفتيان. 
وأوضحـــت أن هذه الأعراض لدى الفتيان تتمثل في الحركة المفرطة وضعف الانتباه والتركيز، في حين لدى الفتيات تكون 

في صورة أحلام اليقظة والنسيان والتقلبات العاطفية الحادة. أسرة

} هل تقبيل الآباء لأفواه أبنائهم صحيح 
أم خطأ؟ كواحدة عاشت أكثر من نصف 
حياتها في ثقافة غربية لا يمكنني إلا أن 

أقول إنه خطأ، فالعلاقات هنا تمشي على 
حافة السكين، ويمكن لأي حركة بسيطة 

أن تفسر على أنها تحرش. الجسد منطقة 
شخصية جدا، لا يجب الاقتراب منها أكثر 
من اللازم، وأذكر أن أول درس تلقيته في 

بيئتي الجديدة هو أن اترك مسافة متر 
بيني وبين متحدثي مهما كانت علاقتنا.

وقد نرى في ثقافتنا العربية صديقتين 
متعانقتين، أو أختين تحيط إحداهما خصر 
الأخرى بذراعها، وقد نرى صديقين يمسكان 

بأيدي بعضهما أو يجلسان وكتفاهما أو 
ركبهما متلامسة، إلا أن هذا المشهد نادر 

جدا ومثير للريبة في الثقافة الغربية التي 
تحيط الجسد بسور عال، لا للاقتراب منه.
ولا أعرف سر هذا الخوف من الآخر، 

وهذا الإصرار على خصوصية الجسد وعدم 
التماس معه، ولكنه بدأ على حد علمي مع 

الثورة الجنسية في ستينات القرن الماضي 
التي أعادت ملكية الجسد إلى صاحبه 

ومنحت سلطة التحكم فيه لمن يملكه فقط.
عندما أرى أبا يقبل ابنته في فمها 

أشعر بالانزعاج، رغم ما تبدو عليه الصورة 
من حنان. كما أشعر بانزعاج من انزعاجي. 

فأنا أفضّل أن لا تخطر أفكار سيئة على 
بالي وأنا أنظر إلى صورة عائلية دافئة، إلا 
أنني لا أستطيع أن أمنع نفسي من تصور 

الاحتمالات، وهو تصور قد يبدو مرضيا 
للبعض، أو نابعا من ذاكرة مشوهة.

لم أمر بتجارب مشابهة وأشكر الحياة 
على ذلك، لكنني حضرت مشهدين في 

طفولتي المبكرة لأبوين يعانقان طفلتيهما 
بشكل بدا لي مريبا: الأب الأول قبّل ابنته 

الرضيعة في عضوها التناسلي، والأب 
الثاني كان يستلقي على ظهره ويضع ابنته 

ذات الثلاث سنوات على بطنه ويحركها 
ذهابا وإيابا فوق منطقة الحوض! كرهت 

الأبوين وعلاقتي بهما ظلت معطوبة في ما 

لحق من حياتي، ولم أستطع أن أتصالح 
مع ما رأيته، وقد أكون ظلمتهما، وقد يكون 

ما رأيته ليس حقيقيا تماما، لكنه يقترب 
من الحقيقي، أو حتى يناقضه، لكن ذاكرتي 
الطفلة وخيالي الطفل وضعا المشهدين في 

زاوية ”الممنوع“ وانتهى الأمر.
منذ أيام رأيت صورة لأب يقبل فم 

ابنته الصغيرة وهو في لباسه المنزلي، 
وخيل لي أن شيئا منفرا يطل برأسه، شيء 

قد لا تكون له علاقة بالقبلة نفسها، ولكن 
باختلال الأحجام، وبالتناقض بين الأجساد 

بين قوية وهشة، صغيرة وكبيرة، نصف 
عارية ومغطاة، وأيا كانت ملاحظاتي على 
الصورة فقد شعرت بالذنب مجددا لأنني 
نفرت من صورة أبوية دافئة كهذه. ومرة 

أخرى علي أن أعترف، للأسف، أن العلاقات 
البشرية معقدة أكثر مما نتخيل، وعلينا أن 
لا نترك شيئا للصدفة، للاحتمال، لأنه مهما 

بلغ خيالنا من مرض، إلا أن الواقع أشد 
مرضا، وما الخيال إلا جزء بسيط جدا منه.
حكت لي زميلة، وهي زوجة وأم لطفلين 

أنها تشعر بالحزن كلما ذهبت لزيارة 
أبويها لمدة ساعة أو ساعتين في الشهر، 

ووصل معها الأمر حد استشارة طبيب 
نفسي لتكتشف بعد حصص علاج بالتنويم 

المغناطيسي أن والدها كان يلاعبها في 
أماكن حساسة من جسدها تحت الدش!. 

وقد يكون الأب بريئا من أي اعتداءات 
جنسية، لكن خيال الطفلة تضرر إلى الأبد 
وعلاقتها بوالدها اختلت بسبب ممارسات 

لم تستطع أن تجد لها مكانا داخلها.
لست ضد القبلات الأبوية، لكن الأطفال 
يكبرون، والصبية ستصبح امرأة بتجارب 

وتشوهات وإحباطات عديدة، وسترى العالم 
من خلالها، وستعيد ترتيب علاقاتها وفقها.

شخصيا لا أترك مجالا للصدفة أو 
الخيال، ومجرد اقتراب ابني المراهق 
مني إلى حد ما، يجعلني انسحب آليا 

إلى ما وراء حدود مربع الخصوصية. هل 
يبدو الأمر كما لو أنه بارانويا مضحكة؟ 

ربما أصبحت بعض أنواع البارانويا 
الجديدة مفروضة علينا في ظل التشوهات 
المجتمعية والأخلاقية وحركات الاحتجاج 

التي تظهر كل يوم.

بارانويا الآباء
لمياء المقدم
كاتبة تونسية

قق الال اا لل
ي و ب
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الأطفـــال الذيـــن رضعـــوا طبيعيا، 
وتواصلت معهم أمهاتهم لغويا في 
الرضاعة، تنخفض نســـبة إصابتهم 

بالانحرافات السلوكية 

◄

} الخليــل (الضفة الغربيــة) - داخل المحكمة 
الشرعية، وسط البلدة القديمة بمدينة الخليل 
جنوبــــي الضفــــة الغربية، جلســــت المأذونة 
الشــــرعية نور القواســــمي، لتحرير عقد زواج 

لعروسين في مقتبل العُمر.
الأوراق  عامــــا،   38 القواســــمي،  تقلّــــب 
الرســــمية بثقــــة المتمكن من أصــــول مهنته، 
وتوجه بعض الأســــئلة للعروسين قبل البدء 
بعقــــد قرانهمــــا، بينمــــا يتابعهــــا الأخيــــران 

وأقربائهما بابتسامات عريضة.
تنهــــي المأذونة عقد القــــران، وتلقي عبرا 
مدعمــــه بآيات من القــــرآن الكريم، والأحاديث 
الشــــريفة، وتوصي الزوجين علــــى علاقتهما 

الزوجية، وأمور حياتهما.
عُينت القواســــمي قبل نحو ســــبعة أشهر 
مأذونة شــــرعية في مدينة الخليل، إلى جانب 

زميلة لها تدعى مكرم زغير.
 وتقول المأذونة الفلسطينية إنها سعيدة 
بهــــذه المهنــــة التي شــــكلت إضافــــة نوعية 

لحياتهــــا ومســــيرتها المهنيــــة. وتوضح أن 
مهمتهــــا تتمثــــل فــــي ”تنظيم عقــــود الزواج، 
التي تعد الخطوة الأولــــى لبناء عائلة“، فيما 
تؤكــــد أن طموحها الأكبر يتمثل في أن تصبح 

قاضية شرعية.
وســــبق أن عيّن محمــــود الهباش، قاضي 
قضاة فلســــطين، مأذونة فــــي محكمة رام الله 

(وسط)، وثانية في محكمة طوباس (شمال).
وتحظــــى القواســــمي بدعم مــــن عائلتها 
وزملائهــــا فــــي المحكمة، رغم أنهــــا واجهت 
بعض مظاهر الاســــتغراب لدى المجتمع، لكن 

الغالبية رحبت بذلك. 

وتشـــير إلى أن الاســـتغراب نابع عن حكم 
الدين في عمل المـــرأة مأذونة، غير أنها تبيّن 
أن ”تنظيـــم عقد الزواج عمل إداري ليس أكثر، 
ولا يوجـــد مانع شـــرعي في تنظيمـــه من قبل 

امرأة“.
وتلفـــت إلـــى أن المجتمـــع الفلســـطيني 
مثقـــف، ويتقبـــل عمـــل المـــرأة الشـــريكة في 
جميع المجالات. وكانت القواسمي، الحاصلة 
على درجة الماجســـتير في القضاء الشرعي، 
تعمل فـــي المحكمـــة الشـــرعية بالخليل منذ 
عـــدة ســـنوات، وتمثلـــت مهمتها في تقســـيم 
الميـــراث لمن يلجأ إلى المحكمة. وتطمح نور 
القواســـمي الزوجـــة والأم لســـتة أطفال، بأن 

تصبح يوما قاضية شرعية.
وأتـــم العروســـان إبراهيم اعمر، وســـحر 
رشاد، عقد قرانهما على يد القواسمي، وأبديا 

فرحا كبيرا بذلك.
ويقـــول اعمـــر ”الأمور تمـــام، العقد جرى 
بيســـر، نحن ســـعداء“، موضحًا أن ”المأذونة 

أضافت لمسة خاصة على زواجي“.
ويضيـــف ”لا يوجد مانع مـــن عمل المرأة 
مأذونـــة شـــرعية، بالنســـبة لـــي، فهي نصف 
والابنـــة  والزوجـــة  الأم  وهـــي  المجتمـــع، 

والمناضلة“.
من جهتهـــا أبدت ”رشـــاد“، الـــرأي ذاته، 
وعبـــرت عن فرحتها بعقـــد قرانها بتنظيم من 

مأذونة شرعية.
وبالرغم مـــن أن مقر عمل القواســـمي في 
المحكمـــة الشـــرعية، الواقعة قرب المســـجد 
الإبراهيمي فـــي الخليل القديمـــة، الخاضعة 
للسيطرة الإسرائيلية، ولا يبدو محيطه مريحًا، 
حيث يمنع الفلســـطيني من الوصول للموقع 

بمركبته، تبدو المحكمة تعج بالمراجعين.
من جانبــــه يقول مهنــــد أبورومي، رئيس 
محكمة الخليل الشــــرعية، إنه ”لا يوجد مانع 
شرعي يحول دون عقد المرأة لعقود الزواج“. 
ويشــــير إلى أن ”تعيين المأذونات ساهم في 

إحياء البلدة القديمة في الخليل“.
ويصف أبورومي الإقبــــال بالمريح، حيث 
يأتي بعــــض الأزواج ويطلبــــون عقد قرانهما 

لدى المأذونات. مهنية المأذونة تجعلها موضع ترحيب

فلسطينيون يختارون المأذونات لتحرير عقود الزواج 
اعترافا بلمساتهن الخاصة

مهند أبورومي: 
لا يوجد مانع شرعي يحول 
دون تحرير أو عقد المرأة 

لعقود الزواج
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{لا توجد الكثير من الخيارات أمامنا. لدينا مجموعة قوية من اللاعبين المميزين، وسنذهب إلى 

مصر من أجل هدف واحد، وهو المنافسة على اللقب}.

فيصل فجر
متوسط ميدان المنتخب المغربي

{المنتخـــب العراقـــي قدم مباراة كبيرة، واســـتغل كافة الأخطـــاء التي ارتكبناهـــا. اجتهدنا في 

سبيل العودة في الدقائق الأخيرة، ولكن الوقت لم يسعفنا}.

فيتال بوركلمانز
المدير الفني للمنتخب الأردني رياضة

متولي يدعم الرجاء في السوبر الأفريقي

العراق يعود إلى التتويج العربي وديا صراع القمة يطبع لقاء الهلال والنصر في الدوري السعودي

المنتخبات العربية تتوج جولة الوديات بالوقوف على أخطائها
[ منتخب الجزائر أبرز مستفيد بانتصاره على تونس    [ هزيمة المغرب ومصر فرصة للمراجعة قبل منافسات أمم أفريقيا

} تونــس -  حقق المنتخـــب الجزائري فوزه 
الأول 1-0 علـــى ضيفه التونســـي منذ 2011، 
فيمـــا انقاد المغرب إلى هزيمـــة ضد المنتخب 
الأرجنتينـــي بالنتيجة ذاتهـــا، وبالمثل أطاح 
المصـــري،  بالمنتخـــب  النيجيـــري  المنتخـــب 
وذلـــك في إطـــار مباريات دوليـــة ودية ضمن 
اســـتعدادات الفرق العربيـــة لنهائيات كأس 

أفريقيا المقررة الصيف المقبل في مصر.
بفوزهم الأول  ويدين ”ثعالب الصحـــراء“ 
على تونس منذ المباراة الودية بينهما في 12 
نوفمبر 2011 (1-0)، إلى بغداد بونجاح الذي 

سجل الهدف الوحيد من ركلة جزاء.
وهـــذه هي الهزيمـــة الثالثـــة لتونس في 
مبارياتها الأربع الأخيرة، بعد التي تعرضت 
لها أمام مصر (2-3) في تصفيات أمم أفريقيا 
2019 دون أن يمنعهـــا ذلـــك مـــن البقـــاء في 
صـــدارة المجموعة أمام مضيـــف النهائيات، 
وأمام الجار المغربي وديا على أرضها في 20 
نوفمبر (0-1)، بعد 5 أيام على الخسارة أمام 

”الفراعنة“.
واعتبـــر جمال بلماضـــي، المديـــر الفني 
للمنتخـــب الجزائري، أن المباراة الودية التي 
جمعـــت فريقه أمـــام تونس، متوازنـــة، رغم 

الفوز المحقق بهدف دون رد.

وقـــال بلماضي فـــي تصريحات صحافية 
”اســـتفدنا كثيرا من ودية تونـــس.. المواجهة 
كانـــت متوازنة، رغـــم خبرة لاعبـــي منتخب 
نســـور قرطـــاج، الفـــوز جيـــد مـــن الناحية 

المعنوية“.
وتابع ”صراحـــة لقد كانت مواجهة قوية، 
منـــذ مدة لم نحضـــر لمباراة من هـــذا النوع، 
وكمـــا تعلمـــون لقد مـــر وقت طويـــل لم نفز 
فيه على المنتخب التونســـي، وأنا ســـعيد لما 
حققناه اليوم“. ومن جهته عبّر آلان جيراس، 
المدير الفني للمنتخب التونسي، عن سعادته 
بـــأداء لاعبي نســـور قرطاج، رغم الخســـارة 

وديا. وقال جيراس ”أشعر بالرضا تجاه أداء 
لاعبي تونس، رغم الهزيمة“. وأضاف ”قدمنا 
مباراة جيدة، والفريقان تبادلا السيطرة على 
مجريات اللعب، كنا قاب قوســـين أو أدنى من 

هز الشباك في عدة مناسبات“.
ولم يخسر منتخب ”الخضر“، الذي تصدر 
مجموعته في تصفيات أمم أفريقيا أمام بنين، 
ســـوى مرة واحدة في مبارياته الســـبع التي 
خاضهـــا مع مدربـــه الجديد جمـــال بلماضي 

وكانت أمام بنين 0-1 في أكتوبر الماضي.
وســـقط المنتخـــب المغربـــي أمـــام مضيفه 
الأرجنتينـــي 0-1 بهدف في الوقـــت القاتل من 
اللقـــاء الدولـــي الودي الذي أقيـــم الثلاثاء في 

طنجة.
وخـــاض المنتخب الأرجنتينـــي اللقاء دون 
نجمه وقائده ليونيل ميســـي الذي أصيب في 
لقـــاء ودي آخـــر خســـرته بـــلاده 1-3 الجمعة 
ضد فنزويلا في أول مشـــاركة للاعب برشلونة 
الإسباني منذ الخروج من ثمن نهائي مونديال 

روسيا الصيف الماضي على يد فرنسا.
وعلـــى غـــرار أدائه الملفـــت فـــي مونديال 
الصيف الماضـــي كان المنتخب المغربي بقيادة 
مدربـــه الفرنســـي هيرفيـــه رينار ندا شرســـا 
لضيفـــه الأميركي الجنوبـــي والطرف الأفضل 

في اللقاء.
لكن شـــباكه اهتزت في الوقـــت القاتل من 
اللقـــاء ومنـــي بهزيمتـــه الأولى منذ خســـارة 
الجولـــة الأخيرة للـــدور الأول من كأس العالم 

ضد البرتغال (0-1 أيضا) في 20 يونيو.
واتســـمت المباراة بالاندفاع البدني الكبير 
الذي تســـبب بتوقفهـــا أكثر من مرة بســـبب 

المشادات بين اللاعبين.
وكان المنتخـــب المغربـــي المضيف الطرف 
الأفضل ميدانيا واقترب من افتتاح التسجيل 
في الدقيقة 11 عبـــر خالد بوطيب بعد تمريرة 
من نصير مـــزراوي، لكن الحارس الأرجنتيني 
إستيبان أندرادا كان في المكان المناسب لإنقاذ 

أبطال مونديالي 1978 و1986.
وقال رينارد إن فريقه لا يســـتحق الهزيمة 
في المبـــاراة الودية أمـــام الأرجنتين. وأضاف 
”في الواقع لم أســـتفد من هذه الودية، لاحظتم 
الظروف التي جرت فيهـــا، حيث كانت الرياح 
قوية أثرت على مســـتوى اللاعبين، ولو أنني 

لا أرضى بالهزيمة“. وأردف قائلا ”مع الأسف 
الهـــدف جاء من خطأ دفاعي، لكن المباراة على 
العموم لم تكن بمســـتوى فنـــي جيد، ووجدنا 
مشـــاكل في امتـــلاك الكـــرة، أعتقـــد أننا كنا 

سنتابع مباراة جيدة، لو كان الجو جيدا“.
وقـــال المدير الفني للمنتخـــب الأرجنتيني 
ليونيـــل ســـكالوني إنه ســـعيد بالفـــوز على 
المغـــرب. وأكـــد ســـكالوني أن ”الفرصة كانت 
أمامي من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين 
أكثـــر، خاصة أن المواجهة كانـــت قوية، حيث 

واجهنا خصما قويا ومتحمسا بجمهوره“.
وتابـــع أن المنتخب المغربـــي يملك لاعبين 
جيديـــن، وتطور كثيـــرا في الفتـــرة الأخيرة، 
مضيفا أن منتخب الأسود كان يريد الفوز على 

غرار لاعبي منتخب راقصي التانغو.
وأوضح ســـكالوني ”لقد كانت المباراة صعبة 
وتكتيكية، وشـــهدت مشـــاحنات أكدت قوتها 
وصعوبتهـــا، ومـــع ذلك اســـتطعنا تســـجيل 

هـــدف حققنا بـــه الانتصار“. ومنـــي المنتخب 
المصري بهزيمته الأولى بقيادة مدربه الجديد 
المكســـيكي خافييـــر أغيري، وجـــاءت على يد 
مضيفه النيجيري بهدف ســـجل بعد أقل من 8 

ثوان على انطلاق اللقاء الدولي الودي.
ومنذ أن استلم مهامه مع ”الفراعنة“ خلفا 
للأرجنتينـــي كوبـــر عقب الخروج مـــن الدور 
الأول لمونديال روســـيا الصيف الماضي، حقق 
أغيري أربعة انتصارات متتالية مع مصر في 
تصفيات كأس أمم أفريقيا، قبل التعثر السبت 
للمرة الأولى في مباراة هامشـــية ضد النيجر 

(1-1) في الجولة الأخيرة من التصفيات.
وبغياب نجـــم ليفربـــول الإنكليزي محمد 
صـــلاح الذي قرر أغيري إراحتـــه في مباراتي 
الجولـــة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا ضد 
النيجـــر والثلاثاء ضـــد نيجيريا، منيت مصر 
بهزيمتهـــا الأولى مع المدرب المكســـيكي على 
يد نيجيريا. وحافظت نيجيريا على ســـجلها 

الخالـــي من الهزائم للمبـــاراة الثامنة تواليا، 
وتحديـــدا منـــذ الخســـارة الدراماتيكية أمام 
الأرجنتين (1-2) في الجولة الأخيرة من الدور 

الأول لمونديال روسيا 2018.
وأبـــدى جيرنـــوت روهـــر، المديـــر الفني 
لمنتخب نيجيريا، ســـعادته بالأداء الذي قدمه 
النســـور والانتصار على الفراعنة. وقال روهر 
”الفـــوز كان عظيما والأداء كان رائعا من جانب 

لاعبي نيجيريا أمام المنتخب المصري“.
وأكـــد المدرب الألماني أنه لن يســـتدعي أي 
عناصر جديدة قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا، 
وســـيعتمد على التشـــكيلة الحالية، موضحا 
أنـــه يملك وفـــرة في كافـــة المراكـــز بالمنتخب 

النيجيري.
وأضـــاف روهر ”الأهم فـــي المرحلة المقبلة 
أن نعد التشـــكيلة الحالية، نزيـــد التناغم بين 
اللاعبين والتأقلم على خطط اللعب قبل بطولة 

أمم أفريقيا التي ستقام في مصر“.

} الدوحــة - اســـتغل محســـن متولـــي نجم 
الرجاء البيضاوي الســـابق، تواجده في قطر، 
حيث يدافـــع عن ألوان فريـــق الأهلي، من أجل 
دعم النـــادي البيضاوي، قبل المواجهة المرتقبة 
أمام الترجي التونســـي، الجمعـــة، على ملعب 

ثاني بن جاسم في كأس السوبر الأفريقي.
وقام متولي بزيارة بعثة الفريق البيضاوي 
من أجل دعم ومســـاندة رفاق الأمس أمام بطل 
دوري الأبطال الأفريقـــي، والرفع من معنويات 
زملائه الســـابقين من أجل العـــودة إلى الديار 
باللقـــب القاري وتجاوز الكبـــوة التي يمر بها 

النادي.
وســـبق لمتولي أن دافع عن شـــعار الرجاء 
لســـنوات، ويعتبـــر الفتـــى المدلـــل للجماهير 
الرجاوية، التي مـــا زالت تكن له الاحترام، قبل 
أن يقـــرر خوض تحد جديد فـــي الخليج برفقة 

نادي الريان.
ويعتبر متولي من أكبر المرشحين للانتقال 
إلى صفـــوف الرجاء في الموســـم المقبل، حيث 

يأتي علـــى رأس قائمة اللاعبين الذين يســـعى 
مجلـــس الإدارة إلـــى انتدابهـــم، من أجل ســـد 
الثغـــرات التي يعاني منها الفريق واســـتعادة 

نغمة الألقاب من جديد.
وأكـــد محســـن ياجـــور، مهاجـــم النـــادي 
البيضاوي أن زيارة متولي خلفت آثارا معنوية 
إيجابية على الفريق، مضيفا أنه يحمل ذكريات 
لا تُنســـى مع لاعب الأهلـــي الحالي ويتمنى أن 

تتكرر مستقبلا.
وشدد هداف الرجاء على صعوبة المواجهة 
أمـــام بطل دوري الأبطال الأفريقي، إلا أن فريقه 
قـــادر علـــى التتويج بلقب الســـوبر مع تقديمه 
وعودا لجماهير النادي المغرب بالتســـجيل في 

مرمى الترجي.
وكان رئيس الرجاء جواد الزيات، أشار إلى 
أن متولي مرحب به داخـــل الفريق البيضاوي 
متى شـــاء، وهو ما تفاعـــل معه جمهور النادي 
بشكل كبير، باعتبار لاعب الأهلي أحد الأسماء 

المرشحة لدعم النادي في الموسم المقبل.

} بغــداد - أحرز المنتخب العراقي لكرة القدم 
بطولة الصداقة التي اختتمت نسختها الثانية 
في مدينة البصرة الجنوبية وذلك بفوزه على 

نظيره الأردني ٣-٢.
وأســـدل الســـتار علـــى منافســـات بطولة 
الصداقة الدوليـــة بنســـختها الثانية، والتي 
اســـتضافتها مدينـــة البصرة جنـــوب العراق 
بدءا من ٢٢ وإلى غاية ٢٦ من الشـــهر الجاري، 
والتي شـــارك في منافســـاتها كل من المنتخب 
الأردنـــي والمنتخـــب الســـوري وتـــوج بلقبها 

المنتخب العراقي المضيف للبطولة.
وتميزت البطولة بحضور جماهيري كبير 
مما أضفى عليها جمالية كبيرة ومنحها ندية 
إضافة إلـــى التنظيم المميز الـــذي حظيت به. 
وتألـــق الحارس العراقي جلال حســـن وجنّب 
بـــلاده هدف التعـــادل في الدقيقـــة الثانية من 
الوقت بدل الضائع عندما وقف بوجه تسديدة 

رائعة ليوسف الرواشدة.
ويعد هذا اللقب مهما بالنســـبة للمنتخب 
العراقي رغـــم أن البطولة وديـــة، لكن الفريق 

العراقـــي ابتعـــد عـــن التتويج لفتـــرة طويلة 
قاربـــت ١٢ عاما، لم يتمكن العراق من التتويج 
في أي بطولـــة حتى النســـخة الأولى لبطولة 
الصداقـــة توج بهـــا المنتخب القطـــري، وآخر 
تتويج للمنتخب العراقي يعود إلى كأس آسيا 
عـــام ٢٠٠٧ وبعدها ابتعد أســـود الرافدين عن 
منصة التتويـــج حتى في البطـــولات الودية، 
وبالتالـــي يعد اللقب فرصة لكســـر ”النحس“ 
ومنـــح اللاعبـــين دفعـــة معنوية للعـــودة إلى 

المنافسة على الألقاب.
ودفع نجاح البصرة في احتضان النسخة 
الحاليـــة لبطولـــة الصداقة والنســـخة الأولى 
الاتحاد العراقي إلى اختيـــار ملعب البطولة، 
ملعبـــا للمنتخب العراقي فـــي تصفيات كأس 
العالم وســـط احتفال جماهيـــر البصرة التي 
أثبتـــت نجاحها فـــي التنظيم ودعـــم فريقها، 
وما يدلـــل على ذلـــك أن نجـــاح التجربة بات 
يحفـــز الاتحاد على اختيار ملعب جذع النخلة 
ليحتضـــن مباريات العـــراق المهمـــة وأهمها 

تصفيات كأس العالم المقبل.

} الريــاض - يأمل فريـــق الهلال المتصدر في 
الابتعاد مجددا عن مطـــارده ومضيفه النصر 
حـــين يلتقيـــان الجمعة على ملعـــب الملك فهد 
الدولـــي بالريـــاض في قمة مباريـــات المرحلة 
الخامســـة والعشـــرين من الدوري السعودي 

لكرة القدم.
وخســـر الهلال أربـــع نقاط فـــي مباراتيه 
الأخيرتين بعد تعادله مع الوحدة (١-١) وأحد 
(٠-٠)، ما ســـمح للنصر بتقليص الفارق الذي 
يفصله عنه من ٦ نقاط إلى نقطتين بعد سلسلة 
من ٦ انتصـــارات متتالية، وبالتالي ســـتكون 
مبـــاراة ديربي الرياض الجمعة بالغة الأهمية 
بالنســـبة للفريقين في هذه المرحلة الحساسة 

من الموسم.
ويعـــول الهلال على ســـجله المميـــز أمام 
النصر، حيث لم يخسر أيا من مبارياته السبع 

الأخيرة فـــي الدوري أمام جـــاره الطامح إلى 
لقبـــه الأول منـــذ ٢٠١٥، لتحقيق النقاط الثلاث 

التي تضمن له البقاء منافسا على اللقب.
ويعتـــزم مـــدرب النصـــر البرتغالـــي روي 
فيتوريـــا الدفـــع بحارس المرمى وليـــد عبدالله 
بدلا من الأســـترالي براد جونز، للاستفادة من 
المحترفين الأجانب الســـبعة في الفريق، مكررا 
بذلك ســـيناريو مباراة الذهاب (٢-٢) التي عمد 
خلالها المـــدرب المؤقت حينها البرتغالي هيلدر 

كريستافو إلى إشراك عبدالله بدلا من جونز.
وســـيلجأ المدير الفنـــي فيتوريـــا إلى هذا 
التغيير في حراســـة المرمى، فـــي حال تأكد من 
مشـــاركة المغربي نورالدين أمرابط الذي يعاني 
من الإرهاق بســـبب الالتزام الـــذي ربط الأخير 
مـــع منتخب بـــلاده فـــي المبـــاراة الودية ضد 

الأرجنتين.

وتأتـــي رغبة فيتوريـــا في الدفع بســـبعة 
أجانب بعد عودة البرازيلي مايكون من إصابة 
أبعدتـــه عـــن الفريق فـــي المباريـــات الخمس 

الماضية.
ومـــن جهته، ســـيرمي الهلال بـــكل أوراقه 
الرابحة، تفاديا لأي مفاجأة محتملة وتعويض 
مـــا فاته خصوصـــا وأن صاحـــب الضيافة لن 

يفوت فرصة اعتلاء الصدارة.
وتنفس مـــدرب الهـــلال الكرواتـــي زوران 
ماميتش الصعداء بتعافي البرازيلي كارلوس 
إدواردو مـــن الإصابة التي لحقـــت به مؤخرا، 

ليصبح قريبا من العودة إلى تشكيلة الفريق.
وقـــال زوران عقـــب نهايـــة مبـــاراة فريقه 
أمام أُحـــد ”لم نكن نتطـــرق للحديث عن دربي 
الريـــاض أمام النصر، ولكننا الآن ســـنخوض 
تلك المواجهة، لا أعتقد أنها ستحســـم الصراع 
على اللقب“، مضيفا ”مباراة الديربي غاية في 
الأهمية. أعلم أنها ستكون محط أنظار الجميع 
في السعودية، سنحاول أن نصل لأقصى درجة 

من الجاهزية، قبل تلك المواجهة المرتقبة“.
باختاكـــور  أمـــام  خســـارتيه  وبعـــد 
الأوزبكســـتاني (٠-١) في الجولـــة الثانية من 
دوري أبطـــال آســـيا، ومواطنـــه الهـــلال (٠-١ 
أيضـــا) فـــي ذهاب نصـــف نهائـــي كأس زايد 
للأندية العربية، يســـعى الأهلي إلى استعادة 
توازنـــه ومصالحـــة جماهيره عندمـــا يواجه 

الرائد الخميس في افتتاح المرحلة.
ويدخـــل الأهلي المبـــاراة وهو فـــي المركز 
الخامـــس برصيد ٤٠ نقطة، وعينه على النقاط 
الكاملـــة للبقاء في دائرة المنافســـة على مركز 
متقدم يخوله المشـــاركة في دوري أبطال آسيا 

للموسم المقبل.
ولن يرضى فريقا الاتفاق وجاره القادسية 
بغيـــر الفوز عندما يلتقيـــان على ملعب الأمير 
محمـــد بن فهد بالدمام، لاســـيما وأن الفريقين 
يحتـــلان مركزين متأخرين في ســـلم الترتيب 
وخصوصـــا القادســـية الـــذي بـــات مهـــددا 
بالهبوط في ما لو اســـتمرت نتائجه السلبية 

في مبارياته المتبقية.
وفـــي بقيـــة المباريات، يلعـــب الفيحاء مع 
الباطـــن، والتعـــاون مـــع الوحـــدة، والحزم، 
الطامـــح إلى العودة لســـكة الانتصارات التي 
حـــاد عنها فـــي مبارياته الأربـــع الأخيرة، مع 

الفتح.

أنهت المنتخبات العربية جولة الاســــــتعدادات بإجــــــراء مباريات ودية تباينت من حيث طبيعة 
المنافسين، لكنها اجتمعت في قاسم مشترك وهو وقوف هذه الفرق على أخطائها ومراجعة 

خططها قبل الدخول إلى منافسات أمم أفريقيا القادمة.

الاستفادة حاصلة  

مجموعة واعدة

جمال بلماضي:

استفدنا كثيرا من ودية 

تونس، والفوز جيد من 

الناحية المعنوية
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{ما يحدث مع صلاح هو الســـر وراء تســـجيل ســـاديو ماني لعدد كبير من الأهداف في الموســـم 

الحالي، لأن زيادة التركيز مع النجم المصري منحت حرية لزملائه في الملعب}.

فيل نيفيل
أسطورة مانشستر يونايتد الإنكليزي

{أقول للاعبين عليكم المشـــاركة مع أنديتكم واللعب كثيرا، ونحن ســـنتابع الوضع. لقد طور 

المنتخب أداءه كثيرا وخلق المزيد من الفرص، وقدم شوطا ثانيا رائعا}.

تيتي
المدير الفني للمنتخب البرازيلي رياضة

لا توجد مدعاة للخوف

ماركو فيراتي:

خضنا مباراتين شاقتين، 

لذلك كان من الصعب 

التفريط في أي نقطة

الخميس 2019/03/28 - السنة 41 العدد 11301

هوملس ليس 

ممتعضا من قرار 

استبعاده

بوغبا يضع شروطا 

للانضمام إلى الريال   

كريستيانو رونالدو يطمئن يوفنتوس بتجاوز إصابته قريبا   

إسبانيا وإيطاليا على الطريق الصحيح بأمم أوروبا
[ عملاقا أوروبا يستهلان رحلة إعادة البناء بفوزين مقنعين

} فاليتــا – أثبت المنتخبان الإسباني والإيطالي 
أن مسارهما نحو إعادة البناء يسير وفق ما هو 
مخطـــط له، وذلك بعد أن حقق الفريقان فوزهما 
الثاني على التوالي ضمـــن التصفيات المؤهلة 

إلى نهائيات كأس أوروبا 2020.
وإثـــر الخيبـــة التـــي منيـــت بها إســـبانيا 
بخروجهـــا من الـــدور الثاني لمونديال روســـيا 
2018 علـــى يد البلد المضيف وفشـــل إيطاليا في 
التأهـــل إلـــى النهائيات وما ترتـــب عن ذلك من 
تعديـــلات على الجهاز الفني باســـتعانة الأولى 
بلويس إنريكي والثانية بروبرتو مانشيني، بدأ 
العملاقان رحلة إعادة البناء بشكل إيجابي من 

خلال فوزين في مستهل مشوار التصفيات.
وتغلبـــت إســـبانيا الثلاثاء خـــارج ملعبها 
علـــى مالطـــا 2-0 ضمـــن المجموعة السادســـة 
بعـــد أن فـــازت على النرويج 2-1 فـــي مباراتها 
الأولى، فيمـــا تعملقت إيطاليا على ملعب بارما 
باكتســـاحها لضيفتهـــا ليشتنشـــتاين 6-0 في 
المجموعة العاشـــرة، بعد أن فـــازت في الجولة 

الأولى على فنلندا 0-2.
حامل اللقب  وخاض منتخـــب ”اللاروخـــا“ 
القـــاري 3 مـــرات، مباراتـــه فـــي غيـــاب مدربه 
كما كان أعلن الاتحاد  إنريكي ”لأسباب عائلية“ 
الإسباني في وقت ســـابق وحل المدرب المساعد 

روبرت مورينو بدلا منه.

واعتبـــر رايمونـــد فاروجيا، المديـــر الفني 
لمنتخـــب مالطـــا، أن إســـبانيا تمتلـــك الفريـــق 
الأفضل في العالم. وقـــال فاروجيا للصحافيين 
”لقـــد لعبنا ضد أحـــد أفضل الفرق فـــي العالم، 
المباراة كانت مليئة بالصعوبات، لقد اضطررنا 
إلى الدفاع طوال وقت طويل، وكان الاســـتحواذ 

بنسبة 80 بالمئة لصالح الإسبان“.
وأثنـــى مـــدرب مالطا أيضا علـــى قوة دفاع 
المنتخب الإســـباني، معربا عن أمنيته بالتوفيق 
لويس إنريكي، الذي غاب عن  لمدرب ”الماتادور“ 
مقعد المدير الفني لمنتخب بلاده لأسباب قهرية.

ورفعـــت إســـبانيا رصيدها إلى ســـت نقاط 
في الصـــدارة بفارق نقطتين عن الســـويد التي 
الاســـكندنافية  جارتهـــا  أرض  علـــى  تعادلـــت 

النرويج 3-3 في مباراة شـــهدت تســـجيل ثلاثة 
أهداف في الدقائق الأربع الأخيرة.

وأعرب ماركو أسينســـيو، مهاجم المنتخب 
الإســـباني، عن ســـعادته بفوز اللاروخا. وقال 
أسينســـيو فـــي تصريحـــات نقلتهـــا صحيفة 
”مـــاركا“ الإســـبانية ”كنـــا نعلم أننا ســـنواجه 
صعوبة في اختـــراق التكتل الدفاعي للمنافس، 
لذلك كان علينا أن نحافظ على صبرنا، ونواصل 

نقل الكرات حتى نجد ثغرة“.
وأضاف ”دائما كانت لدي الثقة في قدراتي، 
لقـــد لعبـــت مباراتين فـــي هذا المعســـكر، وهذا 
سيســـاعدني كثيرا، الفريق أصبح في مستوى 

جيد الآن“.
وعن غياب إنريكي قال أسينســـيو ”بالطبع 
افتقدنا للمـــدرب في هذه المبـــاراة، لكنني أريد 
إرســـال كل الدعم، والحب له مـــن كل اللاعبين، 

وإهداء هذا الانتصار له“.
وفـــي المجموعـــة العاشـــرة، أكـــد المنتخب 
الإيطالي بدايته الجيدة في التصفيات من خلال 
اســـتعراضه على حســـاب ضيفتـــه المتواضعة 
وكان   .0-6 عليهـــا  بالفـــوز  ليشتنشـــتاين 
”الآتزوري“ استهل مشـــواره بالفوز على فنلندا 
2-0 السبت في أوديني، قبل أن يضيف الثلاثاء 
فوزا ثانيا على ملعب ”إينيو تارديني“ الخاص 
بنادي بارما رغم الغيابات الكثيرة في صفوفه.

وأشـــاد المديـــر الفنـــي لإيطاليـــا روبرتـــو 
مانشـــيني بـــأداء منتخـــب بـــلاده بعـــد الفوز 

الكبيـــر علـــى ليشتنشـــتاين. وقال مانشـــيني 
في تصريحاتـــه عقب المبـــاراة ”مباراتينا أمام 
البوســـنة واليونان ســـتكونان حاســـمتين في 

طريقنا نحو التأهل ليورو2020“.
وأضـــاف ”نهجنا فـــي المبـــاراة كان جيدا، 
كان أمـــرا مهما أن نســـجل العديد من الأهداف. 
مســـتوى تركيزنا كان عاليا ومهما. النتيجة لم 
تكـــن أبدا موضع شـــك لكن كان علينـــا أن نقدم 

أداء جيدا“.
ومن المقـــرر أن يلتقي منتخـــب إيطاليا مع 
اليونـــان في 8 يونيو المقبل، ومن ثم البوســـنة 

والهرسك في 11 يونيو.
وأكـــد ماركو فيراتـــي أن فـــوز ”الآتزوري“ 
ســـيعيد حمـــاس الجماهيـــر للمنتخـــب. وقال 
”خضنا مباراتين شـــاقتين علينـــا خاصة أنهما 
كانتا على ملعبنا، لذلك كان من الصعب التفريط 

في أي نقطة“.
وأضـــاف ”لقد قدمنـــا مباراتـــين مميزتين، 
ونحن ســـعداء بهـــذه البداية بعدما فشـــلنا في 
التأهـــل لـــكأس العالم، وأول شـــيء علينا فعله 
هو إعادة شـــغف الجماهيـــر للمنتخب مجددا، 

والحصول على دعم الجميع.
وبهـــذا الفوز رفع منتخـــب إيطاليا رصيده 
إلـــى 6 نقاط في صـــدارة المجموعة العاشـــرة، 
بينما ظل ليشتنشـــتاين فـــي المركز الأخير دون 
نقاط. وبعدما أصبح الواعد مويز كين (19 عاما) 
في مباراة الســـبت ضد فنلندا أول لاعب مولود 

في هذا القرن يسجل للمنتخب الإيطالي وثاني 
أصغر هداف في تاريخ المنتخب، كان ”الآتزوري“ 
الثلاثـــاء على موعد مع إنجاز معاكس من حيث 
طبيعته، وهو دخـــول فابيو كوالياريلا التاريخ 
كأكبر هداف في تاريخ أبطال العالم أربع مرات 

بتسجيله ثنائية.
الحالـــي  ســـمبدوريا  مهاجـــم  وأصبـــح 
ويوفنتوس السابق بعمر الـ36 عاما و54 يوما، 
أكبر هداف فـــي تاريخ المنتخب الإيطالي. وكان 
كوالياريلا ســـعيدا بهذه ”الأمسية المذهلة التي 
توجتهـــا بهدفين. أريد أن أشـــكر زملائي الذين 
ســـاندوني على الدوام.. لا أشـــعر أني في الـ36 

من عمري“.
وفـــي المجموعة ذاتها، فرطت البوســـنة 

بفوزهـــا الثانـــي بعـــد أن تقدمـــت علـــى 
ضيفتها اليونان بهدفين، فيما عوضت 

فنلنـــدا هزيمتها في الجولة الأولى 
بالفوز على مضيفتها أرمينيا.

الرابعة،  المجموعـــة  وفـــي 
السويســـري  المنتخـــب  فـــرط 
الذي  المســـتوى  تأكيد  بفرصة 

خوله التأهل إلى المربع الذهبي 
لـــدوري الأمم الأوروبيـــة، وذلـــك 

بعـــد أن تقدم على ضيفه الدنماركي 
بثلاثة أهداف لريمـــو فرولر وغرانيت 

تشـــاكا  وبريل إيمبولو، قبل أن ينهار في 
الدقائق الأخيرة ويهدر فوزه الثاني.

} برلين - أكـــد مدافع بايرن ميونيخ الألماني 
ماتـــس هوملس أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه 
مـــدرب المنتخب يواكيـــم لوف الـــذي قرر في 
إطار ســـعيه إلى التعويل على الجيل الشـــاب 
اســـتبعاده برفقة اثنين من زملائه في النادي 

البافاري عن صفوف المانشافت.
وقال هوملس، الذي أبعد إلى جانب جيروم 
بواتينغ وتوماس مولـــر عن صفوف المنتخب 
الألمانية ”أنا  الألماني، لمجلة ”ســـبورت بيلـــد“ 
شـــخصيا أقوم بأشـــياء تجعـــل الآخرين غير 
سعداء، وبالتالي لســـت ممتعضا من قرارات 

يتخذها آخرون ولديها تأثير علي“.
وكان قـــرار لوف بفرض الاعتـــزال الدولي 
على هوملـــس وزميليه وقـــع كالصاعقة على 
كـــرة القدم الألمانية قبل ثلاثة أســـابيع، وأدى 
إلى تعرض المدرب إلى انتقادات للطريقة التي 
أعلن فيها قراره حتـــى أن مولر أخذ عليه قلة 

الاحترام تجاه اللاعبين المبعدين.
لكن هوملس كان أكثر دبلوماســـية بقوله 
”كان من المســـتحيل بالنســـبة إلى لوف إيجاد 
طريقة مثالية لإبلاغنـــا. ربما كان من الصعب 
جدا بالنسبة إليه إيجاد طريقة تجعلنا نعتبر 
بـــأن ما حـــدا به إلى اتخـــاذ هذا القـــرار كان 

صحيحا“.
واعتـــرف هوملـــس بأنه تقبل قـــرار لوف 
بصعوبـــة بالغـــة، لكنه فـــي المقابـــل لا ينظر 

بغضب إلى توقف مسيرته الدولية.
 وأوضـــح اللاعب الألماني ”شـــعرت بأني 
مهمـــل بطريقة ما. كنا نشـــعر أنـــا وتوماس 
وجيـــروم بأنه كان يتعين علـــى المدرب إظهار 
تقدير أكبـــر تجاهنا. لكن الســـنوات الثماني 
التـــي أمضيتها مـــع المنتخـــب الألماني كانت 

رائعة“.

} لندن - أقر مينو رايولا، وكيل أعمال الدولي 
الفرنســـي بول بوغبا، متوســـط ميـــدان فريق 
مانشســـتر يونايتد، بأن هناك شـــرطا لا بد من 
توفره من أجـــل الموافقة على انتقال موكله إلى 

صفوف ريال مدريد خلال الموسم المقبل.
الإيطالية،  ووفقا لصحيفة ”توتو سبورت“ 
فـــإن رايولا طلب حصول بوغبا على راتب يبلغ 
13.6 مليون إســـترليني، من أجل ترك مانشستر 
يونايتد والانتقال إلى قلعة سانتياغو برنابيو.

وإذا وافق ريـــال مدريد على طلبات بوغبا، 
فإن الأخير سيصبح صاحب الراتب الأعلى في 
النـــادي الملكـــي، متفوقا على الويلـــزي غاريث 
بيل، 11.9 مليون إســـترليني، والقائد الإسباني 

سيرجيو راموس 9.3 مليون إسترليني.
ويأتـــي بوغبا في مقدمة طلبات الفرنســـي 
زيـــن الدين زيـــدان، المدير الفنـــي لريال مدريد، 
من أجل إعادة الفريق إلى المســـار الصحيح في 

الموسم المقبل.
ويذكـــر أن بوغبا يحصل في الوقت الحالي 
مع مانشســـتر يونايتد، على راتب سنوي يبلغ 
8.6 مليون إسترليني، ويعيش واحدة من أفضل 
فتراتـــه مع الشـــياطين تحت قيـــادة النرويجي 
أولي جونار سولسكاير، الذي أحدث صفرة في 

منظومة المانيو.
وفـــي المقابل أفاد تقريـــر صحافي إنكليزي 
ذكـــر الثلاثاء بأن مانشســـتر يونايتد يتمســـك 
ببقاء نجمه الفرنسي بول بوغبا مع الشياطين 

الحمر في الصيف المقبل.
وصـــرح بوغبـــا، الأســـبوع الماضـــي، بأن 
الانتقـــال للعب تحـــت إدارة مواطنه زين الدين 
زيـــدان فـــي ريـــال مدريـــد، يعد حلمـــا لجميع 

اللاعبين.
وقالـــت صحيفـــة إيفينينج ســـتاندرد، إن 
مانشســـتر يونايتد يرفض التفريط في خدمات 

بوغبا في الميركاتو الصيفي المقبل. 
وحاول برشلونة، 
الصيف الماضي، 
جس نبض 
يونايتد بشأن 
بوغبا، إلا أن 
النادي الإنكليزي 
أغلق الباب في 
وجهه.

} رومــا - بعثرت الإصابـــة التي تعرض لها 
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في لقاء 
منتخب بلاده أمام صربيا أوراق المســـؤولين 
في إدارة فريق يوفنتوس، لجهة الاستحقاقات 
المهمـــة التي تنتظر الفريق في مشـــوار دوري 
رابطة الأبطال والمنافسة على الدوري المحلي، 
لكن رونالدو بعث برسائل إيجابية وبأنه قادر 

على التعافي والعودة في أقرب وقت.
ويعيش يوفنتـــوس الإيطالي توترا كبيرا 
علـــى خلفية إصابـــة رونالدو قبـــل مواجهته 

المرتقبـــة في ربع نهائـــي دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم ضد أياكس أمستردام الهولندي.

ولكن رونالدو ســـارع إلـــى طمأنة محبي 
النـــادي الإيطالـــي بعد خروجه مـــن مواجهة 
بلاده ضد صربيـــا (١-١) الاثنين في تصفيات 

كأس أوروبا ٢٠٢٠.
وقال ”يجب أن ننتظر بين ٢٤ و٤٨ ســـاعة. 
لست قلقا. أعرف جسمي. هكذا أمور تحصل. 
سأستـعيد عافيـتي بين أسـبوع وأسـبوعين“.

وأصـــدر يوفنتوس الثلاثاء بيانـــا قال فيه إن 

”رونالـــدو خضع لفحوص في البرتغال أظهرت 
إصابـــة طفيفة فـــي عضلات الفخـــذ الأيمن“، 
مضيفا أنه ”ســـتتم مراقبة حالته وســـيخضع 
لتقييم جديد لتحديد متى سيســـتأنف النشاط 

التنافسي“.
وكانـــت البرتغـــال متخلفة أمـــام صربيا 
بهـــدف ضمـــن التصفيـــات القاريـــة، عندما 
توقف أفضـــل لاعب في العالـــم خمس مرات 
عن الجري، ملتقطـــا الجزء الخلفي من فخذه 
الأيمن ومطالبا بإخراجه من المباراة بسرعة.

وتتفـــاوت مـــدة الغيـــاب فـــي الإصابات 
العضليـــة بالفخذ، بين عشـــرة أيام للتمزقات 
الخفيفـــة وصـــولا إلـــى ثلاثة أشـــهر للقطع 

العميق.
ويسافر يوفنتوس إلى أمستردام لخوض 
ذهـــاب ربع النهائي ضد أياكس في ١٠ أبريل، 
علـــى أن تكون مبـــاراة الإياب بعدها بســـتة 
أيام علـــى ملعـــب ”أليانز ســـتاديوم“، حيث 
حقق بطل إيطاليا الإنجاز في الدور الســـابق 
بتعويضه خسارته ذهابا أمام أتلتيكو مدريد 
الإســـباني ٠-٢ إلـــى فوز ٣-٠ بفضـــل ثلاثية 

لرونالدو بالذات.
عـــودة  ســـتكون  التقديـــرات،  وبحســـب 
الهداف الخارق إلى التشـــكيلة الأساسية في 

مباراة الإياب على الأرجح.
ويعـــول يوفنتوس على صلابة البرتغالي 
والذي لم يتعرض للكثير من الإصابات القوية 

خلال مسيرة امتدت ١٥ عاما.
ومنـــذ إصابته بكاحله الأيســـر مرتين في 
ابتعـــد  و٢٠٠٩-٢٠١٠،   ٢٠٠٩  -٢٠٠٨ موســـمي 

شبح الإصابات عن البرتغالي.
وتعود آخر إصاباتـــه الكبرى إلى نهائي 
كأس أوروبـــا ٢٠١٦ عندمـــا توجت بلاده على 
حســـاب فرنســـا المضيفـــة، وآنـــذاك افتقدته 

الملاعب مدة شهرين.
ولســـخرية القـــدر، فقـــد جـــاءت إصابـــة 
رونالـــدو خلال عودته إلـــى صفوف المنتخب 

الوطنـــي، والتي تركها بعد مونديال روســـيا 
٢٠١٨ كي يركز علـــى فريقه الجديد يوفنتوس 
بعد سنوات من المجد مع فريقه السابق ريال 
مدريـــد وآخرها التتويج ٣ مـــرات تواليا في 

دوري أبطال أوروبا.
وقبل التقرير الطبي لفريق مدينة تورينو، 
عبرت صحيفة ”توتوسبورت“ عن حالة القلق 
التي تســـاور جماهيـــر ”بيانكونيري“ عندما 

عنونت ”إنذار رونالدو!“.

وشـــاهد الجميع فـــي مواجهـــة أتلتيكو 
مدريد قدرة ابن الرابعة والثلاثين على تغيير 
مجرى المباريات والإبقاء على آمال يوفنتوس 
بالمنافســـة على لقب قاري يحلـــم به منذ عام 
١٩٩٦، نظـــرا لتجربته الناصعـــة وتتويجه ٥ 

مرات في المسابقة الأولى.
لكـــن في وقت قلص الفرنســـي زين الدين 
زيـــدان مشـــاركته الموســـم الماضي مـــع ريال 
مدريـــد، دفع به ماســـيميليانو أليغري مدربه 
فـــي يوفنتـــوس فـــي ٣٤ من أصـــل ٣٩ مباراة 
وغاب ثلاث مـــرات فقط من بينها واحدة كان 

موقوفا فيها.
لكن المـــدرب الإيطالي يملـــك حلولا بديلة 
مع التعويـــل على الأرجنتينـــي باولو ديبالا 
الذي يعيش في ظل الـ“دون“ هذا الموســـم أو 
المفاجأة الصاعدة بقوة مويس كين (١٩ عاما) 
الـــذي افتتح عـــداده التســـجيلي مع منتخب 
إيطاليا السبت ضد فنلندا في تصفيات كأس 

أوروبا ٢٠٢٠.

ــــــان الإســــــباني والإيطالي  حصــــــد المنتخب
ــــــة الأولى  ــــــة ضمن الجول العلامــــــة الكامل
ــــــا 2020، وذلك  ــــــات أمم أوروب مــــــن تصفي
ــــــن أثبتا من خلالهما  بتحقيقهما انتصاري
تعافيهما وعودتهما إلى المســــــار الصحيح 
ــــــة أمــــــل مونديال روســــــيا 2018  بعد خيب

لكليهما.   

جيل واعد

آخر إصابـــة كبرى لرونالـــدو تعود 

 2016 أوروبـــا  كأس  نهائـــي  إلـــى 

عندمـــا توجـــت بلاده على حســـاب 

فرنسا المضيفة

◄

الحالـــي  وريا 
4عاما و54 يوما، 
لإيطالي. وكان 
ية المذهلة التي
ر زملائي الذين 
ر أني في الـ36

ت البوســـنة
ت علـــى 

وضت 
لى

ك 
كي
رانيت

ينهار في
ني.

وحاول برشلونة، 
الصيف الماضي، 
جس نبض 
يونايتد بشأن 
بوغبا، إلا أن 
النادي الإنكليزي 
أغلق الباب في 
وجهه.



} بــيروت - تجـــري مصمّمة أزيـــاء لبنانية 
عمليات تحويـــل للملابـــس القديمة متيحة 
لزبائنهـــا فرصة ارتداء ملابـــس جديدة مع 

توفير المال في آن واحد.
وتســـتخدم ناهدة توبة بشـــكل أساسي 
مسألة ”إعادة التدوير للأفضل“، وهي تقنية 
صديقة للبيئـــة تتمثل في إعادة اســـتخدام 
الشـــيء بطريقة جديدة دون الإضرار بالمواد 

المصنوع منها.
في البداية شـــرعت توبـــة -التي أمضت 
حتى الآن 15 عاما في مجال تصميم الأزياء- 
فـــي تصميم الأزيـــاء والملابس لمســـرحيات 

محلية قبل ثلاث سنوات.
وتعلمـــت المصمّمـــة اللبنانيـــة -وهـــي 
مـــن عشـــاق التســـوق وكانت أمهـــا خياطة 
وميزانيتهـــا محدودة- منـــذ صغرها إعادة 

ابتكار ملابسها بهدف إعطائها ”نيو لوك“.
وقالت عن ذلك ”فكـــرة التدوير راودتني 
منـــذ صغـــري ولهـــا علاقـــة كبيـــرة بنقص 
الماديات، فأن تكون مولعا بالتســـوق لكنك لا 
تســـتطيع ذلك، يدفعك حتما إلى البحث عن 
بديـــل، لهذا كنت أقوم بقـــص ثيابي القديمة 
وأعيـــد تفصيلهـــا وحياكتهـــا، لاســـيما أن 
والدتـــي تعمل في مجـــال الخياطة، فتعلمت 
منهـــا بعـــض التقنيـــات وبفضلهـــا صرت 
أصنع لنفســـي ملابس جديدة، كانت تعجب 

صديقاتي كثيرا“.
وتواصلت مديرة جمعية أهلية تدعى رشا 
شكر مع توبة وأسستا معا ”مشغل حرتوقة“ 

في العاصمة بيروت خلال فبراير 2018 حيث 
تعيد توبة تصميم الملابس والأشياء القديمة 

بأسعار معقولة.
وأوضحت شــــكر ”يمكن القول إننا اليوم 
نعيــــش في عصر اســــتهلاكي بامتياز، حيث 
يتهافت الناس كثيــــرا على اقتناء الكثير من 
الأشــــياء ثم يتخلصون من معظمها بعد ذلك 
دون أن يفكروا في اســــتعمالها أو الاستفادة 

منها بشكل آخر“.
وأشارت إلى أنهما توجهان عبر مشغلهما 
رســــالة إلى العالم مفادها ”فكروا مرة ثانية 
قبل أن تعمدوا إلــــى رمي ثيابكم القديمة في 
ســــلة المهملات أو تســــليمها للآخرين، فأنتم 
بإمكانكم الاستفادة منها مرة ثانية وبطريقة 
جميلة، وبذلك يمكن أن تساهموا في تخفيف 
ضغط التكاليف على أنفســــكم وأيضا والأهم 

المحافظة على البيئة من حولكم“.
وبوســـع الزبائن الإتيان بملابس قديمة 
إلى المشـــغل لإعادة تصميمها أو تعويضها 

بأشياء أخرى أو التبرع بها.
وأضافـــت توبـــة ”هـــذا المـــكان مفتوح 
بالأســـاس للناس غير القادرين على شـــراء 
ثيـــاب كلمـــا أرادوا ذلك، فأســـعار المشـــغل 
مقبولـــة ومعقولـــة، وعلى الرغـــم من وجود 
تصاميم فريدة من نوعها فهي ليست باهظة، 
ولهذا نتعامل مع الكثيـــر من الزبائن الذين 

يترددون علينا باستمرار“.
وأفادت ألفت خطار -من زبائن المشـــغل- 
بأن ”الفكرة بالنسبة إليها مفيدة للغاية، لأن 

لـــكل منا الكثير من الملابـــس المهملة التي لا 
يســـتعملها، وأحيانا تكـــون بحوزتنا ثياب 
جديدة ومع ذلك فإننا لا نكف عن شراء المزيد 
الذي قد لا يـــروق لذائقتنا في ما بعد، فنظل 
فـــي حيرة من أمرنا حول مصير هذه الثياب 

وكيفية التخلص منها“. 

وتابعت ”ومع تردي الوضع الاقتصادي 
بالبلـــد، وفي ظـــل ذلك تعرفت على المشـــغل 
فصرت أتردد عليـــه وأغير من حين إلى آخر 

تصاميم فساتيني وقمصاني“.
ونظرا إلـــى انخفاض الأربـــاح، تمارس 
ســـتان -توبة وشـــكر- أعمـــالا أخرى  المؤسِّ

من أجل تلبيـــة احتياجاتهما حاليا، لكنهما 
تأملان في أن تتمكنا من التفرغ لعملهما في 

المشغل عما قريب.
ويبيع المشغل كذلك وسائد حسب الطلب 
وبطانيات يدوية الصنع، وأشـــياء بســـيطة 

وأدوات منزلية عديدة.

الخميس 2019/03/28 
24السنة 41 العدد 11301

مشغل في بيروت تساعد مؤسســــــتاه الناسَ على الاستفادة من فوائض ملابسهم دون 
الاضطرار إلى شــــــراء المزيد، لاســــــيما مع تردي الأوضــــــاع الاقتصادية في لبنان، إلى 
جانب اســــــتخدامهما عملية إعــــــادة تدوير في عالم الأزياء بما يعكــــــس اهتماما متزايدا 

بالمنتجات الصديقة للبيئة.

كل شيء قابل لإعادة التشكيل 

لخّص  } حين كتب السياب ”أنشودة المطر“ 
جوهر مأساة العراق الذي تنهمر فيه الدموع 
كالمطــــر وهــــو يحاكي القــــرى والمــــدن التي 
يســــمعها، التي تذْخرُ فيهــــا الرعود وتخزن 
البروق في الســــهول ويسمع أنين المهاجرين 
الذيــــن يصارعــــون بالمجاديــــف العواصــــف 
خائفــــين مــــن الهطــــول والســــيول التي ظل 
الشعب يئن كل تلك العقود من السيول حيناً 
والجفــــاف في حياتــــه أحيانــــاً، برغم الخير 
الوفير لتشبع الغربان والجراد، وكأن الحياة 

رحى تدور تطحن الشوان والحجر.
وكأن الجوع قدر عراقي تشربت به أرض 
الرافديــــن التي تفيــــض كل موســــم ويتهدد 
الملايين من ســــكانها الذيــــن أغرقتهم عوالم 
الفوضــــى التــــي تفاقمت بعد ألفــــين وثلاثة 
بأزمات بــــدأت كي لا تنتهي، فقد غرق الناس 
في الموصل وهناك ضحايا ما زالت جثثهم لم 
تنتشل بعد بحادث غريب ضاع فيه المئات من 
الأطفال والنســــاء، كانوا يبحثون عن الفرح 
الغائب في أعياد نوروز وبدء موسم الربيع.

تأتي الســــيول التي تقتلع القرى وتهدد 
المــــدن، ويعلو صوت التحذيــــرات من أخطار 
محتملــــة تهدد مــــدن العــــراق الغربية التي 
اســــتوطنت حــــول الفــــرات، فقــــد اعتــــادت 
الحضارة العراقية على أن تبني مدنها حول 

حوض الأنهر.
العراق الذي تخلــــص برهة من تهديدات 
الفيضانات لخمسين عاما خلت ببناء ستين 
ســــداً، وكان وطن الماء بل ومخزن الماء الذي 
يجعله أمناً معافى فقد تلك الخاصية نتيجة 
إدارات ســــيئة لم تعِ قيمــــة خبراته في الري، 
الذي هــــو خبــــرة عراقية بامتيــــاز منذ أقدم 
العصــــور الآشــــورية والبابليــــة حتى عصر 
العباســــيين الذيــــن برعوا فــــي تنظيم الري، 
حتــــى تأريخــــه الحديــــث الــــذي عملــــت فيه 

الحكومات المتعاقبة.
السيول تداهم المدن وتدق أبواب البيوت 
في نينــــوى وصلاح الديــــن والأنبار، جعلت 
أهل العراق يســــتغيثون، وســــكانه مغلوبين 
على أمرهم، فمــــا إن انقضت أحداث الموصل 
وأوشك الناس على لملمة جثث قتلى العبارة 

حتى سقطت سقيفة في البصرة.
الســــيول  مــــن  خوفــــا  النــــاس  هــــرع   
والعواصــــف الرعديــــة التي تكشــــف ضعف 
جاهزيــــة إدارات الدولــــة وخواءها وترهلها 
وتعــــري زيف ملايين الموظفــــين الذين بلغوا 
ثمانيــــة ملايــــين موظــــف يســــتنزفون ثلثي 
ميزانيــــة البلاد التشــــغيلية، في ســــابقة لم 
يشهدها العراق في كل تاريخه تنم عن غياب 
التخطيــــط والعشــــوائية في عمــــل الإدارات 
والقيادات التي تســــعى لاسترضاء أتباعها، 
الذين أنتجوا ثمانية ملايين موظف حكومي 
يشكلون ظاهرة فريدة في تاريخ البلاد التي 
كان عــــدد موظفيهــــا لحظة الاحتــــلال ثلاثة 
ملايين موظــــف دولة، يعملون ليل نهار لأداء 
مهامهم، في نظام لم يعطهم ربع الذي يتلقاه 

موظفو الدولة حاليا.

صباح العرب

نبوءة السياب 
والموت غرقا

مصممة لبنانية تعيد الأناقة للملابس العتيقة

} باريس - تشـــهد الساحة الواقعة حول الهرم 
الزجاجـــي الشـــهير بمتحف اللوفر الفرنســـي 
حفـــلا تفاعليـــا ضخما تحـــت إشـــراف الفنان 
الفرنسي جي.آر في إطار الاحتفالات بمرور 30 

عاما على إقامة هذا المعلم.
وألصـــق جيـــش مـــن المتطوعين منـــذ يوم 
الثلاثاء صورة عملاقة تغطي مساحة 160 ألف 
قدم مربعة فوق الساحة استعدادا لعملية خداع 
بصري. وســـتعطي الصـــورة انطباعا بخروج 
هـــرم ضخم من بين الصخـــور كما لو أنه قد تم 

اكتشافه خلال عملية تنقيب عن الآثار.
وصمم المهندس المعماري الصيني الأميركي 
آي.إم.بي الذي يبلغ عمره الآن قرنا وسنة (101 
عام) ذلك الهـــرم المصنوع من الزجاج والصلب 
بارتفاع 70 قدما. وأثار الهرم جدلا لدى افتتاحه 
في المكان الكلاسيكي للوفر في مارس عام 1989 
ولكنه أصبح بعد ذلك من معالم باريس المحببة.

وستشـــاهد عملية الخداع البصري بشـــكل 
كامل ابتداء من مســـاء يوم الجمعة من ســـقف 
المتحـــف فقـــط. ووضع فريق جي.آر شاشـــتين 
عملاقتين في الســـاحة من أجل السماح للزوار 
بمشـــاهدة النتيجـــة مـــن الأرض. ويمثـــل هذا 
الحفل اســـتمرارا لعملية خداع بصري ضخمة 

جرت قبل ثلاث سنوات جعلت الهرم يختفي.

هرم اللوفر يخدع زائريه 
بصريا في ذكراه الثلاثين

} بانكــوك - يجـــد رواد مقهـــى ”كورجي إن ذا 
في العاصمـــة التايلاندية بانكوك، في  جاردن“ 
اســـتقبالهم أكثـــر من عشـــرة كلاب من فصيلة 
كورجي تتقافز على أقدامها القصيرة وتسارع 
للترحيـــب بهم ومصافحتهـــم مقابل الحصول 

على مكافأة لذيذة من الطعام.
ويؤوي المقهـــى 12 كلبا من هـــذه الفصيلة 
التي ذاع صيتها بين محبي الكلاب في تايلاند 
بفضل أجســـادها القصيرة الممتلئـــة وقدرتها 

الهائلة على رسم البسمة على شفاه الناس.
مالكـــة  كانـــاواونج،  تانتشـــانوك  وقالـــت 
المقهى، إنهـــا ”كلاب طريفـــة ومظهرها ظريف 

بقامتهـــا القصيرة الممتلئة. هـــذا هو مظهرها 
المتميـــز الذي أحبـــه“. وأضافـــت ”أحب أيضا 

شخصياتها المضحكة.. إنها طريفة جدا“.
وأوضحت كاناواونج أن الكلاب تعمل ستة 
أيام أســـبوعيا في المقهى لكن لديها الكثير من 

الوقت للقيلولة والجري في أنحاء الحديقة.
ويدفع الزائر 11 دولارا لقضاء ساعة برفقة 
كلاب الكورجي التي تحمل أسماء مثل سالمون.

وتابعـــت كانـــاواونج أنها لم تكـــن تعتزم 
فتـــح مقهى لكلاب الكورجي لكـــن العدد الكبير 
من الجراء التـــي وضعتها كلبتهـــا أوحى لها 

بالفكرة.

} ســيول - أطلقت شـــركة سامسونغ الكورية 
الجنوبيـــة تطبيقا ذكيا فريـــدا من نوعه يربط 
بـــين ”الطعـــام والحب“، إذ يفحـــص التطبيق 
الأطعمـــة داخل الثلاجة، ثـــم يبحث عن هواة 
الأطعمة نفســـها عبر الشـــبكات الاجتماعية، 

بحثا عن شريك الحياة.
ويســـمح تطبيـــق المواعدة الجديـــد الذي 
لمســـتخدميه  ”رفريجداتينـــغ“  اســـم  يحمـــل 
باختـــلاس النظر إلى داخـــل ثلاجات الآخرين 
وتقريـــر ما إذا كانوا معجبـــين بالطرف الآخر 
اســـتنادا إلى ما بداخلها. وبحسب المطورين، 
فإن المطبخ يعد أحد أهم الأماكن في أي علاقة، 

معتقدين أنـــه الطريق الأمثل للعثور 
على الحب، قائلين للمســـتخدم إن ما 

بداخل ثلاجتك ”هو ما يهم“.
وللاســـتفادة من هذا التطبيق يجب 

أن يلتقط المســـتخدم صـــورة لثلاجته ثم ينظر 
إلـــى ما لدى المســـتخدمين الآخريـــن. وقبل أن 
يحمـــل أول صـــورة، تنبهه سامســـونغ قائلة 
”لا ترتب ثلاجتـــك الآن. إذا كنـــت تريد لهذا أن 
يجـــدي نفعا، عليـــك أن تكون حقيقيـــا“. وكما 
هو الحال مـــع الكثير من تطبيقات المواعدة، لا 
يمكن تجنب الدافع إلى إحداث تغيير سريع في 

نفسك أو في هذه الحالة في ثلاجتك.

مقهى تايلاندي يوظف 
كلاب الكورجي للترحيب برواده

تطبيق مواعدة شعاره ابدأ من 
ثلاجتك للعثور على شريك مناسب

صباح ناهي

ح

نشرت الفنانة المغربية 
أسماء المنور عبر حسابها 
على تويتر تغريدة أعربت 
من خلالها عن سعادتها 

بإحياء حفل غنائي إلى 
جانب الفنان العراقي ماجد 

المهندس في الرياض 
خلال أبريل المقبل، قائلة 

{سعيدة لأنني سأعانق 
أسماع الجمهور السعودي 

في أول حفل عام لي 
بالرياض.. انتظروني}.

G

ـذا هو مظهرها
”أحب أيضا ـت

ريفة جدا“.
كلاب تعمل ستة
لديها الكثير من

حاء الحديقة.
ضاء ساعة برفقة 
ماء مثل سالمون.
لم تكـــن تعتزم 
ــن العدد الكبير 
تهـــا أوحى لها 

لعثور 
إن ما 

يجب بيق
ثلاجته ثم ينظر 
خريـــن. وقبل أن 
امســـونغ قائلة 
ـت تريد لهذا أن 
وكما  و. حقيقيـــا“
قات المواعدة، لا 
تغيير سريع في 

لاجتك.

نشرت الفنانة المغ
أسماء المنور عبر ح
على تويتر تغريدة
من خلالها عن سع
بإحياء حفل غنائي

جانب الفنان العراق
المهندس في الري

خلال أبريل المقبل
{سعيدة لأنني سأ
أسماع الجمهور ال
في أول حفل عام
بالرياض.. انتظ
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